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هي © 7 


تقدير لعبقرية. النبى العربى محمد ( ص) 
بالمقدار الذى بدين به كل انسان » وبالحق 
الذى يبث له الحب فى قلب كل انسسان ,. 


دار الريمز ل هقير 


هزه الطب اجريدة 
قم الؤاف 


بظهر هذا أالكتاب ‏ كتاب عبعربة محمد ب فى هذه الطيعة 
الشعبية الانيقة التى ع ملجمجه ال رابسة مد سعتبرررة لك العام 
الخرب العالمية 

واسميها بالطبعة الشعبية الأنيقة على ما فى الجمع بين 
هذين الوصفيرن#من)التناتض الظاهر ؛ لأن الناس قد الفوا 
من وصف « الشعليلة » أن تناول الأشياء التى تعوزها 
الأناقة والعناية » وير جكم فيها جانبالمنفعة والاستعمال على 
جائب الدقة والجمال5. كن الواقع آن هذه الطبعة شعبية 
وأنيقة فى وت واحد »© ولا تو/ضف بالشعبية الا لأنها فى! 
متناول الجميع . وتلك هى المزية/التى)تقدر.عليها دار كدار 
الهلال ؛ توافر لها من نمام الأهبة الفنية(ماهإيسر لها أن تضغى: 
حلية الأناقة والجمال على مطبوعات زهيدة الثمن فى متناول 
جميع القراء » على اختلاف درجاتهم من اليسار 

ومن سمة العصر التى تقترن بالحرية وشيوع العرفة أو 


ب © اه 


المساواة بين الناس فى طلبها وتحصيلها » أن تبتدع فيه أمثال 
هذه الطبعات العامة الى جانب الطبعات الخاصنة أو الغالية .. 
فلا بحال بين طالب المعرفة وبين الكتاب الذى يريده لنقص 
فى موارد رزقه » ولا تصبح المعرفة والمال حكرا مقصور! على 
طبقة دون طبقة أو قارىء من الاغشياء دون قارىء من الفقراء » 
بل تقترب المعرفة الى كل بد وكل طاقة . وتتم المسساواة 
المحمودة اذا كان رخص الكتاب لا بحرم قارئه من متعة 
الاتقان فى صناعة الطبع والاصدار 

وليس أاحب لى ‏ وأنا مؤلف هذا الكتاب ‏ من أن تتكفل 
دار الهلال بنشره فى ميدانها الواسع الذى تمتد أطرافه الى 
قرآء العربية على اختلاف المطالب والمشارب والنزعات . 
فاذا كان للرغبة فى الاطلاع عليه بقية » فهى ولا ريب ىنطاق 
هذا الميدان البعيد الآماد . وأحسبه على هذا الاعتبار 
' كالكتاب الجديد الذى يظهر للمرة الاولى بالنظر الى الكثيرين 
من القراء الذين يقصدهم المؤلفون فى كل موضوع ؛ وفى هذا 
الملوضوع على التخصيص 


ا 


قلت فى مقدمة طبعته الثالثة : « يجب على - ولا اقول 

بحق لى وحسب ‏ ان الاحظ فى شىء كثير من الرضئ أن 

تدعو الحاجة الى اعإدة طبع هذا الكتاب للمرة الثالئة قبل أن 

تنقضى عشرة أشهر على صدور طبعته الاولى .٠.‏ ففى ذلك 

دليل على حاجة عقلية أو نفسبية وافقناها بين قراء الاقطار' 

العربية . ويسرنى أن أعلم من رسائل القراء واحاديثهم أنها 
ات 


حاحجة عقلية تشترك فيها فئات كثيرة من قرائنا ولا تقتصر 
على فثة واحدة © فمنهم السسلمون وغير المسلمين ©» ومنهم 
طلاب الموضوعات الدينية وطلاب غيرها من الموفسوعات © 
ومنهم قراء البحوث والعلوم وقراء الآداب وألفنون ؛ ورأبهم 
الشائع بيهم والواضح من رسائلهم وأحاد بثهم أن الكتاب 
قد وآفق ما بنتظرون أو وآافق ما يحمدون من أمثاله » وان 
كان بعضهم يقترح فيه مزيدا هنا ومزيدا هناك »؛ فيدل 
١قتراحه‏ على استزادة لما راقه واستكثارا مما حسن عنده ) 
قبل أن بدل على انتقاد ») ١‏ 

وقد تبينت من تجربتى فى كتاب «عبقر بة محمد» وتجاربى 
فى غيره من الكتب. التى بتدأولها القراء علدنا وعند الآمم 
الالخرى أن للقراءة فى زماتنا هذا جامعات لم تكن معهودة فى 
الأزمينة الماضية . ونعلى هنا بالجامعة كل وحدة تجمع 
طوائف القراء على مطلب واحد من مطالب الدرس والاطلاج. 
والجامعة الكبرى للقراءةٌ فى زماننا هذا لا تتألف من خبى 
التاريخ دون غيره ؛ أو من محبى الدراسة الاجتماعية بهذه 
الصفة وحدها » أو محبى الفن أو الفلسفة وما اليها. . ولكتها 
تتألف من هؤلاء جميعا حيث يتفقون فى الايمان « بمثل أعلى » 
للائسان يعلو على حياته الجسدية وشواغله الموقوتة ويربط 
بينه وبين الكون بعقيدة باقية ؛ سواء تمثل له ذلك الغل 
الأعلى فى الدين أو الوطن أو البطولة أو الأشواق الروحية 
على تعدد سبلها . فهذه الجامعة « القراثية » التى نحسسها 
ناشئة فى عصرنا تقسم امطالعة الى قسمين شاملين : قسم 
الايمان بالمثل الأعلى الذى يعلو على الحياة الجسدية ؛ وقسم 
الامان بهذه الحياة الجمسدية دون سواها » فلم يكن عجبا أن 


الات 


نرى ‏ كما قلنا في مقدمة الطبعة الثالثة ‏ آناسا غيرمسلمين 
يرحبون بعبقرية محمد »2 وانإسا غير متدينين يستروحون 
أنفاس البطولة من سيرة ذلك الرسول العظيم © واناسا غير 
قراء التاريخ ودراساته بجدون ف الكتاب معنى بزيد على 
حواشه التاردخية » فان قراء عصرنا تفر كون قَْ المشارب 
ثم يجتمعون حملة واحدة الى هذه الجامعة « القرائية » 
الجديدة أو الى هاتين الجامعتين المتقابلتين على قطبئ: الحياة 
العصرية .. وهما جامعة المثل الأعلى » وجامعة المطالب 
الجسدية © ولعلهما تقابلان فيما مضى ما أطلقوه ولا يزللون 
يطلقونه على الروحانية من جانب » والمادية من الجانب الآخر 


نا 


الى هله الجامعة أقدم هذه الطبعة من « عيقرية محمد » ) 
ويطيب لى أن اعتقد أن تيسيرات دار الهلال خليقة أن تيلغها 
الى أيد كثيرة لم تصل اليها من قبل » وأن تجند للقراءة على 
العموم جيشا قاما وافر العدة ببسط سلطان المعرفة على 
أوسع الآفاق 


عباسى تُمور العفار 


وتسور 


ميا مم 


تعود بنا هذه المقدمة ثلاثين سنة » الى أليوم الذى سمعت 
فيه أول اقتراح بتأليف كتاب عن محمد عليه السلام 

وكنت أقيم يومئذ فى ضاخية العباسية البحرية علىمقربة 
من الساحة التى كانت معدة للاحتفال بالولد النبوى فى 
كل مام 

ولنا رهط من الأصد قاع الاشتفلين بالادب شتركون قى' 
قراءة كته العربية والافرنحية »4 ودترددون معا على الأحياء 
الوطنية وقلما يترددون على غيرها . فلا يزالون متنقلين 
فترة بعد فترة بين الحى الحمسينى والمى الزينبى © أو بين 
منشية القلعة وضاحية العياسية “أو بينالروضة والخليج. . 
على حسب المناسبات ؛ وعلى غير مناسبة فى كثير منالاوقات 

وكان رهطأ له نقائش الدنيا جتمعات ٠‏ تقائض الشباب ؛ 
ونقائض الحياة الفنية » ونقائض الاختلا ف فى البيئُة بين ناشىء 
فى العاصمة وئائىء فى الريف وناشىء فى الصعيد وثاثىء فى 
الثغور ؛ الى غير ذلك من النقائض التى كانت حلية لهذه 
الجماعة ) ولم تكن فيها من دواعى التفرق والشتات 

ومن عجائبها أن الذى, كان يغربها بالأحياء الوطنية هو 
قراءتها فى الكتب الافرنجية التى كانت شائعة بيئها » لاز 
.كانوا” بغرأو ناكثر ما كانوا يقرأونكتب «دكدر» و «هازليت» 

ساكب 


و« لى هانت » و « كارليل » .. وهم كتاب مولعون بعر ض 
الإخلاق الاحتماعية ودراسة العادات المحلية وققمثيل الر بفيين 
والحضربين فى أوضاعهم المختلفة » ولهم فصول عن الأسواق 
والدكاكين والباعة تفيض بحسن اللاحظة وبراعة الفكاهة 
ومتعة القراءة » وتعود من دمي قراءتها أن ستحرى نظائر ها 
حيتما راها 


اك 


ففى يوم من أيام الولد ‏ والرهط يزورنى لنوّم الساحة 
مجتمعين ق المساء . كان الكاتب الانجليزرى العظيم ' توماس 
كارليل هو حور الحديث كله » لأنه كما يعلم الكثيرون بين 
قراء العربية صاحب كتاب الابطال الذى عقد فيه فصلا عن 
النبى محمد عليه السلام » وجعله بموذج البطولة النبوية بين 
أبطال العالم الذين اختارهم للوصف والتدليل 

وانا لنتذاكر آراءم ومواضع ثنائه على الثبى © أذ بدرت 
0ن ع القرباء عن ألر هط كلمة نابية غضينا لها 
وأستنكر ناها لا فيهامن سوءع الآأدب وسوع 'الذوق ودسسوع 
الطوئة ٠‏ وكان الفتى الذى ددرت منه الكلمة متحذ لقا تظاهر 
بالمعر فة » ا الي ا 7 'لوازع الأطلاع 
والزواج ؛ وتىء عن البطو .لة ؛ فحواه أن بطولة محمد آم هى 
بطولة سيف ودماء ! 

قلت ؛ « وبحك !. . ما سوغ احد السيف كما سوفته 
أنت بهذه 'القولة النابية ! » 

وقال صديعنا المازنى بل السيف أكرم من هذا » واتما 
0 ستحقة .. واادايا قدمه! » 


ننة امت 


صاحب الكلمة من الندى »© واعتذاره قبل خروجه بتفسير 
كلامه على معنى مقبول © أو خيل اليه انه مقبول 

وتساعلنا : ما بالنا نقنع بتمجيد كارليل للنبى » وهو 
ا ا بعر فالاسلام كما نعرفه. 

ثم سألنى بعض الاخوان : « ما بالك أنت يا فلان لا تضيع 
10 

: « افعل .. وأرحو أن يتم ذلك فى وقت قريب » 

ونه لمع وت قري ل لم بعد لاني سنة ! 
0 لبك بلس لو اي ا 
هده الصادفة على شير ديم مني ولامن اد لاي لم أدبر 
العمل فيه يوما بعد يوم 

واغخيرة فى الواقع 

والخيرة كذلك فى هذا التآخير .. 

فاننى لو كتبته يومئل لعدث الى كتابته الآن من جديد ) 
واحتجث الى السئين الثلاثين أضيف شبرتها وقراءتها 
ورداضتها النفسسية والفكر بة الى محصول ذل“ العمر الباكر. 
اذ هو حمر يستطيع اأرء أن يتلى» فيه اعجابا محمد » لانه 
نقيسه مقياسه وآن شعر بشعوره فى مثل تجاريه ) وفى 
مثل السسن التى اضطلمع فيها بالرسالة 2 وأن قارب السسن 
حا ا ات الإقراسا لبي 

ابن كنا قبل تلك السئين الثلاثين ؟ 

انبا مسافات فى عالم الفكر والروح .. أو تمثلت مكانا 


ب أابسه 


منظورا ؛ لال المرع رأسه بيدية من الدوار وامتداد النظر 
بغير قرآار 

كم رأى ؟.. كم هذهب ؟..كم وسواس ؟. .كم محنة ؟.. 

مراحمة ؟. 00 زلزال يتضعضع له الكيان وتميد معه 
الدعائم والآركان ل ا ع 0 
ب ا ا لاع ل يوه جه 
الغبار ؟. ٠‏ وكم يضيف ذلك كله الى الشباب الباكر الذى 
كان يحلم يوملدذ الع فى كل أوج “ وبالاوج المحمدى فى 
عليا مراتب الانبياء ؟ 

انخيرة فى الواقع 

واخيرة فى ذلك التأخير .. 

واليوم ونحن نضع كتابنا هذا عن « عقر بة محمد ) بين 
بدى القراء ©» لا نقول اننا قد استو فيناه كما أردتاه ولا أننا 
فصلنا فيه الفغرض الذى تو يتاه ٠‏ . واكئنا نقول اننا التزمنا 
فيه الساعث الدذى أوحى الاقتراح بتأليفه لأول مرة ٠‏ كأثنا 
شرعنا فى كتابته مساء ذلك اليوم قبل ثلاثين سنة » فكتيناه 
وس اسعجهتر ل اللعن (بر لك إإنسام الحتمدى يهن تلك 
الأقاويل التى لفط بها الأغرار والجهلاء من حذلقة أو سوء 
نية » ونظرنا ١تفاقا‏ » فاذا بأطول الفصول فيه الفصلان اللذان 
شرحنا فيهما موقف حمد من الحرب ومن الحياة الزوحية. . 
لانهما كانا مثار اللغط تلك الليلة على مقربة من ساحة ألمولد » 
وكانا مثار اللفط فى كل ما ردده سفهاء الششانثئين من الاصلاء 
والمقتدين فى هذا ألباب 

فسميرى القارىء أن 7« عبقربة محمد » عنوآان يؤدى معناه 
فى حدوده المقصودة ولا بتعداها ٠‏ فليس الكتاب سيرة نبوئة 
جدبدة تضاف الى السمير العربية والافرنجية التى حفلت بها 
«المكتبة المحمدبة» حتى الآن , . لافنا لم نقصد وقائع السيرة 


ند ؟ اسه 


لذأتها فى هذه الصفحات »؛ على امتقادنا أن المجال مء 
لعشرات من الأسفار فى هذا الموضوع »؛ ثم لا بقال أنه استنفد 
كل الاستثفاد 

وليس الكتاب شرحا للاسلام أو ليعض أحكامه أو دفاعا 
عنه أو تجادلة تخصومه .. فهذه أغراض مسستو فاة فى مواطن 
شتى ) يكتب فيها من هم ذووها ولهم دراية بها وقدرة عليها 

أنها الكتاب تقدير « لعبقر بة محمد » بالمقدار الذى بدين به 
كل انسان ولا بدين به السسلم وكفى ؛ وبالحق الذى يبث له 
الحب فى قلب كل أنسان ) وليس فى قلب كل مساع وكفى 

قمحمد هنا عظيم .٠‏ لآقه قدوة المقتدين فى الملاقب التى 
يتمناها المخلصون لجميع الناس . . 
عظيم لانه على خلق عظيم .. 

وايتاء العظمة حقها لازم فى كل آونة وبين كل كبيل .. 
ولكنه فى هذا الزمن وفى عالمنا هذا الزم منه فى أزمنة أخرى » 
أحوج مز كان الى المصلحين النافمين لشعموبهم وللشعوب 
كافة.. ولن يتاح لمصلح أن يهدى قومه وهو مغقموط الحق ؛ 
معرض للجفوة والكتود 

والسيب الآخر أن الناس قد اجترأوا على العظمة فى 
زماننا يقدر حاجتهم الى :هدابتها ٠٠‏ فان شيوع الحقوق 
الخاصة » حقوق العلية التادرين الذين بنشصفهم التمييز 
وتظليهم المساواة .. والمساواة هى شرعة السواد الغالبة فى 1 
العصر الحدديث 

ولقد جار هذا الفهم الحاطىء للمساواة على حتوق العظماء 
السابقين ) كما جارعلى حقو قالعظماء من الأحياء والمعاصر بن . 
ثم أغرى الناس بالجور بمد الجور فرورهم بطرائف المصر 

ا 


الحديث »© واأعتقادهم أنه قد أتى بالجد بد الناسخ للقديم فى 
كل شىء .. حتى فى ملكات النفوس والاذهان > وهى مزية 
خالدة له بسح فيها الجديد القديم 

يرون أن البخار بلغى الشراع » وربما كان الاختراع السابق 
آأدل على القدرة وأدين عن الفضل مرح الاختراع الذى تلأه م 
ولم يكن ليتلوه اولا ما تقدم عليه 

وشظرون الى أقطاب الدنيا كأن الأصل فى النظر أليهم 
أن بتجنوا عليهم ويثلبوا كرامتهم » ولا يشوبوا الى الاعتراف: 
لهم بالفضل الا مكرهين » بعد أن تفرغ عندهم وسائل التجنى 
والثاب والافتراء 

هذه الآفة تهبط بالخلق الانسائى الى الحضيض .. 

وتهبط بالرجاه فى اصلاح العيوب اغلقية والنفسية الى 
مادون الحضيض .. 

فماذأ يساوى انسان لا سساوى الانسان العظيم شسيثًا 
لديه ؟ وأى معرفة بحق من الحقوق نناط بها أ( ارجاء اذا كان 
جو النطمة ل ناض ل تفرد 1 1 . واد سل الحم 
بين أناس »© فكيف لا بضيع بينهم ١‏ 

لهذا كان تقدير محمد بالقياس 07 
ويتساوى فى أقرآره المسلمون وغير المسلمين ؛ ثافعا ى هذا 
الزمن الدذى التوت فيه مفايس التقدير 

انه لنافع من بقدرون محمدا » وليس بنافع لمحمد أن 
مدرو . لاه ف ليده الخالدة 7 بكار بانكار بول شال 

وانه تان لفسال أن عدر دنا بالشواهد لهات التى . 
وسار لان تفلا سبعه الا إن شددها وجري على خراة 
فيها .. لآن مسلما بقدر محمدا على هذا النحو لحب محمدأ 
مر تين : مرة بحكم دينه الذى لا بشاركه فيه غيره » ومرة 


حت 4 صن 


بحم الشمائل الانسانية التى يشترك فيها جميع الناس 

7 حسسيئا من « عيقرية محمد » أن نقيم البرهان على أن 
تحمدا عظيم فى كل ميزان : عظيم فى ميزان الدين » وعظيم فى 
ميزان العلم © وعظيم فى ميزان الشعور »© وعظيم عند من 
ختلفون ق العقائد ولا سعهم أن يختلفوا والطبائع الآدمية ؛ 
ذه أن در بن العنت على الطبائع فتنحر فا عن السمواء وهى 
خامرة بانحرافها ؛ ولا خسارة على السسواع 


لا 


ان عمل محمد لكاف جد الكفابة لتخو يله المكان الأسنى من 
التعظيم والاعجاب والئتاء .. 

انه نقل قومه من الايمان بالأصنام الى الامان بالله » ولم تكن 
أصئاما كأصنام يوئان بحسب للمعجب بها ذوق الجمال ان 
قاته أن بحسب له هدى الضمير . ولكنها أصنام شائهات 
كتعاو يذ السحر التى تفسسد الأذواق وتفسد العقول. فنقلهم 
نحيد من عبادة هذه الدمامة الى عبادة الحق الأعلى .. عبادة 
خالق الكون الذى لا خالق سواه » ونقل العالم كله من ركود 
الى حركة ومن فوضى الى نظام » ومن مهانة حيوانية الى 
كرامة انسانية ») ولم قله هذه النقلة قبله ولا بعده أحد من 
أصحاب الدعوات 

أن عمله هذا لكاف لتخويله المكان الآأسنى بين صفوة 
الأخيار الخالدين » فما من أحد يضن على صاحب هذا العمل 
بالتوقير ثم يجود بالتوقير على اسم انسان 

ألا أننا نمُضى خطوة وراء هذا » حين نقول ان التعظيم 
حق لعبقرية محمد ولو لم تقترن بعمل محمد .. 

لآن العبقرية قيمة فى النفسس قبل أن تبرزها الاعمال 
ويكتب لها التوفيق » وهى وحدها قيمة بغالى بها التقويم.. 


ا كك 


فاذا رجح بمحمد ميزأن العبقرية » وميزان العمل ) وميزأن 
العقيدة .. فهو نبى عظيم وبطل عظيم وانسان عظيم 

وحسسنا من كتابنا هسذا أن يكون ينانا تومىء الى تلك 
العظمة ف 1فاتها » فان ألينان الدى على ار بن الجخ 
على الاحاطة ؛ وأفضل من عحز الحيط طاقة المشير . 


عباسى ور 5 


١1 


عزايات فولر 


مام 


ا ا وي ود 
5 أنه فقد أسباب الطمانيئة فى الباطن والظاهر . 
ظنائرية الناطى الى شا من اأركوت الى قوة فى لقنب © 
تبسمط العدل » وتحمى الضعف »© وتجحزى الظلم » وتختار 

الاصلم الأكمل من جميع الأمور 

وطمائينة الظاهر التى تنش من الركون الى دولة تقفى 
بالشريعة » وتفصل بين البغاة والأبرياء » وتحرس الطريق » 
وتخيف العائثين بالفساد 

بزئطة قد خرحتك من الدين الى الخدل المقيع الذى 
ل ا رقا سار مار بكر 
ولعنت حول عركدها كوأمن الغيلة ) وبراسث الفنن > ولو 

واحلم حلام بين اث ولان المحدارة يق [لمضبارة اه 
الاوثان . . ثم هى بعى هذا التشويه فى الدين !ابس نات 
رسالة فى الدنيا ولا بذات طور من أطوار التاريخ مه فليدن 
لها عمل باق فى سجل الأعمال الباقيات 

عالم يتطلع الى حال غير حاله .. عالم بتهيأ للتبديل أو 
للويم ل لامجا 

عباوت 


امة 


ونين هذه الدولى اللمتداعيات » آمة لست بذات دولة 
ولكتها تتأهب لاقامة دولة .. هى أمة العرب وقد تيقظت 
اوجودها وشعرت مكانتها»كما شعرت بالحطر عليها ومواضع 
النقص منها 

ق ايديها تجارة العالمين كلها .. . 

فاذا سارت القوافل من خليج فارس الى بحر الروم»فهى 
تسير فى البادية بين حراس من العرب لا سلطان عليهم للدول 
المتداغية .. أو هم قد شعروا بذلك السلطان حينا فى أبان 
الصولة الرومانية والصولة الفارسية ؛ ثم علموا أثهم مالكون 
لزمامهم يرضون فتتصل الأرزاق بين المشرق والمغرب وبين 
المغرب والمشرق »© ويغضبون فتبور التجارة ويلضب الورد 
وتكسد الأسواق 

وأذا سارت القتوافل من أليمن الى الشام أو من بحر القارم 

آمة تيقظت لو حودها ؛ وعرفت شأنها بين من بحدقون 
بصحرائها ٠.‏ 

ثم رأت هؤلاء المحيطين بها يجورون عليها ؛ ويريدون 
اخضاعها واتلاقها . . 

فهرقل الرومى برسل الى مكة من يحكمها ؛ وآأبرهة 
الحيشى يزحف الى مكة يمن يهدم كعبتها ويستبدل بها كعبة 
فيرها » و فارس تطفى على شرق البلاد وعلى جنوبها .٠.‏ 

خطر من خارجها » يزيد الأمة بقظة وانتباها لأوجودها. . 

وخطر من داخلها » يدفع بها دفعا الى الزوال او الى 
اسجكمال النقص المستشرى قى حياتها . . 

كدان 


مديئة واحدة مجتمع فيها ثروة الجزيرة ؛ وعصبة واحدة 
ا ثروة المدينة ., 

فمن هنا الترف 4 والطمع ؛ والخمرء» والقمار » والشمة ؛ 
وتسخم الأقو باء للضعفاء ج + 

ومن هنا الفاقة ؛ والحسرة ؛ والشاك فى صلاح الأمور واه 


ولكنه كنك رتت و شطرت ١‏ ولبسن بالضاك الذي سبتيم 
وسستكين 

فحيثما اجتمع اناس من اولى الرائى يذكرون المقيدة 
عد الود ارد ا 1 م 
لاخوانه ف وال عا رمك على قوم واتدن لف خلال ٠١‏ 
ما حجر تطيف به لا نمع ولا سضر ولا بغر ولا بقع © 
ومن فوقه يجرى دم النحور . يا قوم التمسوا لكم دينا غير 
هذا الدين الذى انتم عليه 6 , . فم تف قواء فمنهم من خنصرة 
ومنهم من من اعتزل الأوثان » ومنهم من انتظر حتى سمع 
دعوه ة الاسلام فلباها 575 وكان 0 دعو 
العربى عند ظهوره ويلقى اليه باالبشارة ” 

هؤلاء شكواأ وبحثوا عن العقيدة وطمانيئة الضمير . 

وغيرهم شكوا تحار او لاا من السب وراد ف 
السلطان . فاجتمعت بئنو هاشم وزهرة وكيم يتعاهدون باسم 
الله المنتقم ليكونن مع المظللوم حتى يؤدى اليه حقه . وذلك 
حلف الفضول الذى شنهده التبى العربى فى شبابه وقال 
فيه: ( ما أحب أن يكون لى بحلف حضرته فى دار أبن 
جدعان حمر التعم 0 

حالة لا تستقر » ولا تزال فى طلب الاستقرار . . 


ءال 


وأمة ره 2 

وخطر محدق بها مما حولها ؛ ومما هو فى دخائلها 
وأحثائها .. 

حالة تنذر بالروال ) وقلما تزول أمة ينظى فى أوان 
انتاهها .. فتلك اذن حالة للتبديل والتجديد 


قبيلة 


وقبيلة فى تلك الأمة ؛ فى تلك المدينة , . لها شعبتان : 
كانم كما كان ا 
مقام القفوى الذى جور 0 وسستيقى أداة ار 
0 الى تحمل لذي بحرن مل 
فضلات بدية 


يدت 
وبيت من تلك الشعبة الوسطى له كرم النسب العريق 
وليس له لؤم الثروة الجامحة والكبرياء الجائحة » والقسوة على 
من دونه من المحر ومين 
ذلك هو بيت عبد المطلب من صميم قريش ومن ذؤابتها 
العليا » وان لم يكن معندودا من الرياه التبيلة الدرضية فى 
ذلك الاوان . . 


ا 


لبان ريا امن :د )حت مع قوة لبعد وشادة الهانه ) خلرق 
أن بنجب العقب الذى سشير بدعوة ونضح عن ذبن 

نذر لئىعاش له عشرة بئين لينحرن أحدهم عند الكعبة. 
ثم آحله قومه وأحلته العرافة من نذره؛ فأبى أن يتحلل حتى 
د ل 0 
« كم الدية في كم ؟ » قالوا :.« عشر من الابل » قالت : 
« فتغربوا اذن بعشر من الابل واضربوا على الفتى وعليها 
بالقداح .. فان خرجت على صاحبكم فزيدوأ من الابل حتى 
يرضى ربكم ) قمازالوا يريدون حتى بلغت الابل .ماثئة 
وخرجت القداح عليها . فهتفت قرش بعبد الطلب ٠‏ لقد 
رضى ربك .. فأطلق فتاك » . وكان خليقا يمن بريد أن 
تللح نطلل إن يقل ولا حر عليه ؛ ولكن عبد المطلب لم 
يكن من التحللين التعللين م :فاى الا آن برب ملبها الشناء 
ثلاث مرات » ثم نحرت الابل النجياع من الأناسى والسباع 
وجاء القائد الحبشى بهدم الكعبة ويسطو على الابل 
سا ااا السام 
ولا تسأل عن الع فأجابة عبد المطلب د الحكيم الوّمن: 
« آما الابل فنا ربها » وأما البيت فله رب بحميه ! » 


فكان ايمانه ايمانا كفوًا لدهاء السياسة »؛ ولم بكن أيمان 
العجز والتواكل والاستسلام .. 

ومن كان له هذا ل وطق الضمير © وهذا الايمان » 
وهذه الرئاسة » فليس من عجب أن بنحب نبيا فى زمان 
ستخدعى النووادةء ومكان مهيبى ع لهم دوث كل مكان ,., 


ند آاعه 


ظُْ 
أب 


واذا كان عبد المطلب جدا صالحا لنبى كر يم»فابئه عبد الله 
نعم الاب لذلك الثبى الكريم 6ب 

لكأما كان بضعة من عالم ألغيب »© أرسلت الى هذه الدنيا 
لتعقب فقيها نبيا وهى لا ترأه .٠‏ ثم تعول 

كان انسانا من طينة الشهداء » تحه اليه القلب الانسائى 
بكل ما فيه من حب وحئو ورحة . فهو الفتى الذى اسمه 
عند ألله والذى اختير للفداء ؛ فجاشت له شفقة قومه حتى 
تركه لهم القدر الى حين ٠‏ وهو ألفتى الذى تحدثت الفتيات 
ل ا و ال ا ا ا 
ثم ناف لتشتر ناذا .هئ السسترة الى 1 ون ملبي] 
الذاهبون ٠‏ وهو ادي الذى عات وهو فريت» وولدلة 
آباء الانبياء والسلالة التى تصل بين الآخرة والدنيا وبين عالم 
كاه وعالم الفكاء 


رضل 


عالم بنط الى نبى. . وامة تتطلع الى نبي ؛ ومدينة نتطلع 
الى نبى »© وقبيلة بوبيت وأبوان أصلح ما يكوئون لانحجناب 
ذلك النبى 

ثم هاهو ذا رجل لا شركه رج لآخر فى صفاته ومقدماته» 
ولا بدانيه رجل آخر فى مثاقبه الفضلى التى هيأته لتلك 
ل اه وفى الجزيرة » وق 


د ات 


ثبيل غريق النسب وه وليس بالوضيع الخحامل » فيصغر 

قدره فى امة الانساب والأحصساب .. . 
فقي . . وليس بالفنى الترف فيطفيه باس النبلاء الاغنياء» 

2 جع ين رحا ٠‏ قلس عر يلحال الى لكل 1 
التدلرل ملكة الجد والارادة والاستقلال » وليس هؤ بالمهيجور 
المنبوذ الذى تقتل فيه القسوة روح الآمل وعزة النفس 
وسليقة الطموح »© وفضيلة العطف على الآخربن 

خبر كل ما يختبره العرب من ضروب العيشى فى البادية 
والحاضرة . ,. تربى فى الصحراء وألف المدينة » ورعى القطمان 
واشتغل بالتجارب وشهد الحروب والأحلاف » واقترب من 
السرأة ولم بتعد من الفقراع .. 

فهو خلاصة الكفابة العربية فى خير ما تكون عليه الكفاية 
العربية .. 

وهو على صلة بالدنيما التى أحاطت يقومه ., قلا هو 
يجهلها فيغفل عنها : ولا هو يغامسها كل المفامسة فيغرق 


0-0 
ال قوبة» على فب علم مم الدنيا اللى قي فيها 

ذلك محمد بن عبد الله عليه السلام .. 

قد ظهر والمدينة مهيأة لظهوره لانها محتاجة اليه»والجريرة 
مهيأة لظهوره لأنها محتاحة اليه » والدنيا مهيأة لظلهوره لآنها 
محتاحة أليه ؛ وماذا من .علامات الرسالة أصدق من صذه 
العلامة 1 وماذا من تذبير المقاديز أصدق من هذا التدبي ؟ 
3 هذا التوفيق ؟ علامات الرسألة المسادقة هى عقيدة 

تحتاج اليها الآأمة ) وهى أسباب تتمهد لظهورها ؛ وهى رجل 

جطام بأمانتها فى آرانها . + 


1 1 الك 


فادا تحبمعت هله العلامات فماذا بلحثنا الى علامة غيرها ؟ 
وأذا تعذر عليها أن تجتمع فاى علامة غيرها تنوب عنها أو 

خلق محمد بن عيد الله ليكون رسولا مبشرا بدين ؛ والا 
فلأى شىء خلق ؟ ولأى عمل من أعمال هذه الحياة ترشيحه 
كل هاتيك المقدنمات والتو فيقفات »2 وكل هاتيك الملناقب 
والصفات ؟ 

رادل بالتجارة طول حياته كما اشتغل بها فترة من 
والشداة .٠‏ ولكن التجارة كانت تشغل بعض صفاته © ثم 
تظل صفاته العليا معطلة لا حاحة اليها فى هذا العمل مهما 
يتسع له المجال 

ولو اشتغل زعيما بين قومه لصلم للزعامة » ولكن الزعامة 
لا تستوفى كل ما فيه من قدرة وأستعداد و 

فالذى أعلده له زمانه وأعدته له فطرقه هو الرسالة العالمية 
لا سوأها ؛ وما من أحد قد اعد فى هذه الدنيا لزسالة دبنية 
أن لم يكن متحمد قد أعد لها اكمل اعداد 


بشائر الرسالة 


والؤٌّرخونت بجهد و نأ قلامهم غابة الجهد فى استقصاء بشائر 
الرسالة الحمدية .. سسردون ما أكده الرواة منها وما 
يوكدوه وما قبله الثقات منها وما لم يقبلو شبلوه ؛ وما أبدته 
الحوادث أو ناقضته ؛ وما وافقته العلوم الحديثة او عارضته)» 
ويتفر قون فى الرأى والهوى بين عدم الآيمان ا 


العيان وتفسير العرفة ونفسر الجهالة » فهل سستطيعون [ ب 
يختلغوا لحظة واحدة فى آثار تلك البشائر التى سبقت الميلاد 


58 م 


أو صأ حبت الميلاد حين ظهرت الدعوة واستفاض أمر 
الاسلام ؟ 

لا موضع هنا لاختلاف .. 

فما من بشارة قط من تلك البشائر كان لها اثرٍ فى اقناع 
احد بال سألة يوم صاداع التثبى بالرسالة ؛ آو كان بوت 
الاسلام متو قفأ عليها 

لأن الذين شهدوا العلامات المرعومة يوم الميلاد » لم يعر فوا 
بومئذ مغزاها وموّداها » ولا عرفوا أنها علامة على شىء أو 
على رسالة ستأتى بعد أربعين سنة 

ولآن الذنن سح هيو | بالدسوة اناغو اله المالة نيد 
البشائر تاربعين سبنة > لم شهدوا :بشازة واحدة متها ول 
حتاحوا الى شهودها ليؤمئؤا بصدق مأ سمعوه واحتاجوا 
أليهة 

وقد ولد النبى عليه السلام أطفال كثيرون فى مشارق 
الارض ومغاريها ؛ فاذآأ حاز للمصدق أن شيسيها الى مولده 
جاز للمكابر أن ينسبها الى مولد غيره . ولم تفصل الحوادث 
بالحق بين المصدقين والمكابرين الا بعد عثرات السئين .. 
يوم تأتى الدعوة بالآبات والبراهين غنية عن شهادة الشاهدين 
واثكار المنكر ين 
فهى علامة الكون وعلامة التاربخ 6 

قالت حوادث الكون : لقد كانت الدنيا فى حاجة الى 
رسالة .. 

وكال لاتق التاريج ل ل لط لت 
الإسالة + 

ولا كلمة لقائل بعد علامة الكون وعلامة القاريخ 


اس 


عيمح الراءكى 


القتصطاحة 


اتفقت أحوال العالم اذن على انتظار رسالة .. 

واتفقت آحوال محمد على ترشيحه لتلك الرسالة .. 

وكان من الممكن أن تنتفق آحوال العالم وأحوال محمد ؛ ولا 
تتفق معها الوسائل التى تؤدى بها رسالته على أحسن 


الوجوه : 
كان من الممكن أن ينتظر المالم الرسول ؛ ثم لا يفلهر 
الرسول 


. وكان من الممكن أن يظهر الرسول فى البيت الصالح وفى 
البيئة الصالحة © ثم لا تنهيا له الصغات التى يتم بها أداء 
الرسالة ٌْ 
ولكن الذى اتفق فى رسالة محمد قد كان أعحب أعاجيب 
الاتفاق » وكان المعجزة التى تفوق الممجزات .. لانها مع 
ضخامتها وتعدد أجزائها وتوافق تلك الأحزاء ججيعها ؛ مما 
بقبله العقل' قبولا سائفا بغير عنت ولا استكراه / 

فكان محمد مستكملا للصفات التى لاغنى عنها فى انجساح 
كل رسالة عظيمة من وسللات التاريخ 

كانت له فصاحة اللسان واللغة . . 

وكانت له القدرة على تأليف القلوب وججع الثقة .. 

وكانت له قوة الايمان بدعوته وغيرته البالعة على تجاحها. , 

وهذه صفات للرسول قير أحوال الرسول .. ولكثها هى 
التى عليها المدار فى تبليغ الرسالة » ولو اتفقت فيما عداها 
جميع الأحوال 

فالفصاحة صغة تجتمع للكلام ؛ ولهيئة النطق بالكلام » 
ولأوضوع الكلام .. فيكون الكلام فصيحا وهيثة النطق به 

ب 8؟ جم 


غير فصيحة » أو يكون الكلام والنطق به فصيحين ؛ ثم 
لا تجتمع لموضوعه صفة الفصاحة السارية فى الأساع والقلوب 

آما قصاحة محمد '. . فقد تكاملت له فى كلامه ) وى هيئة 
نطقه بكلامه ) وى مو ضوع كلامه 

فكان أعرب العرب »2 كما قال عليه السملام : « أنا فرشى 
واسترضعت فى بنى سعد بن بكر ») 

فله من اللسان العربى أفصحه بهذه النششأة القرشية 
البدوية اخالصة .. وهذه هى فصاحة الكلام 

ولكن الرجل قد يكون عربيا قرشيا مسترضها فى بنى 
سعد وبكون نطقه بعد ذلك غير سليم © أو يكون صوته غير 
محبوب »© أو يكون ترتيبه لكلماته غير مآنوس .. فيتاح له 
الكلام الجميل ثم يعوزه النطق الجميل 

أما محمد فقد كان جمال فصاحته فى نطقه كحمال فصاحته 
قالت ؛ « ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سرد 
كسمر ذكم هذا ؛ ولكن كان بتكلم بكلام بين فصل »© يحفظه من 
حلس اليه » 

واتفقت الروابات على تنريه نطقه من عيوب الحروف 
ومتخارجها » وقدرته على ايقاعها فى أحسن مواقعها 6ه فهو 

ولكن الرجل قد يكون عربيا قرشيا مسترضعا فى بنى 
سعد ؛ ويكون سليما فى كلامه سليما فى نطقه . . ثم لا يقول 
شيئًا يسستحق آن نستمع اليه السامع فى موضوعه 
'شتى واحيها هه فما من حدلث له حفظه لنا الرواة الثقات 
ورزق من قفصاحة الموضوع كفاء مارزق من قفصاحة اللسان 
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وكانت له مع الفصاحة صباحة ودماثة تحببانه الى كل من 
رآه »؛ وتجمعأن اليه قلوب من عاشروه . وهى صقفة 
بختلف فيها صديق ولا عدو ؛ ولم ينقل عن أحد من أقطاب 
ألدنيا أنه بلغ بهذه الصفة مثل مآ بلغه محمد بين الضعفاء 
والاقوياء على السوام 

وحسسك من حب الضعقاء أياه أن فتى مستهدا يفقد 
أباه وأسرته كزيد بن حارثة ثم يظهر له أبوه بد طول 
الغيبة فيٌ”م ثر البقاء مع محمد على الذهاب مع أبيه . . 

وأن لخادم خدبيجة رفى الله عنها س ولتمنى به ميسرة ب 
بقدمه ليبشر سيدته بالربح والتوفيق فى تجارته » وهو أولى 
ل ل ل ان 
والتقديم ,.١‏ 

ونيا بو ا كوبا اه آنه جرع على محبته أناسا 
7 من التفاوت فى المزاج والمضال :»ان أل بار لوسر 
وعثمان وخالد وابى عبيدة »؛ وهم جميعا من عظماء الرجال 

ولكن- الرجل قد بكون صبيحا دمثا حوبا ؛ ولا كون له 
من ثقة الناس وائتمانهم آناه نصيب كبر 0-7 لآن الررجل 
المحبوب غير الرحل الموثوق به 4 واذا أتفقت الخصلتان حينا 
فمن الجائز أن تفتر قا حينا آخر »© لآنهما فى عنصر الحصال 
لا تتلازمان 

أما محمد فقدكان حامعا المسحبة والثقةكأفضل ماتجتمعان») 
وكان مشهورأ دصدقه وآمانته كاشتهاره بوسامته وحناته . 
وشهد له بالصدق والأمانة أعداؤه وتخالفوه كما شهد بهما 
أحبايه 0 وأمتلا هو من العلم 0 


5 - 


دعوتنه فكان يسألهم : « ارآأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح 
هذا الجبل أكنتم تصد قونتنى ؟ » فيقولون : « نعم ) أنتعندنا 
فير متهم » ,. الا أن الانسان يلفر مما يصدمه فى مألوفاته 
ب ل د و 
والأمانة » وكا كأن بهم أنهم ثروت من. التصديق كها ينفر 
الرء من خبر صادق بسوءه فيمن يحب أوفيما بحب ؛ وهو 
مفتوح العيتين ناظر الى صدق ما يلقى اليه 


الأعان والغيرة 


ومن المحقق أن هذه اأوافقات على كثرتها » وهذه الشمائل 
الداعى اشد فن, احتياحه الى الفصاحة والصباحة . .. وه 
أبائه: بطو يك وح 0ه بطل نكا ٠.‏ فقد نجح دأعون كثيرون 

عي و مك ع سر ولم ينجح قط داع 

و قد تطق عمد عليه السلام عسيابة ارقن رهن باتينلاة 
الزمان وضلال الأوثان 00 وجاوره أناس أقل مناه نبلا ف 
النفس ولطغا فى الحس ونفورا من الرجس » آمئوا.مثل ما 
امن يمن قدبانا عمرة و لل اهلك » وق ساح الى 
عبادة غير عبادة الأصنام ؛ وداب غير آدابهم فى تلك الأيام . 
فاذا جاوزهم فى صدق رسه وسداد سعية لتلروائق البورد 
فيه 6 والموروث من حله وأبيه 

ولما آمن برسالته هو ودعوة ربه أياه الى القيام بأداء تلك تلك 
الزسالة لم بيجم على هذا الايمان صحوم ساعة ولا هجوم 
يوم © ولم يتعجل الأآمر تعجل من بخدع نفسه قبل أنيخدع 


ددا ات 


غيره » ولكنه تردد حتى استوثق » وجزع احتى اطمأن . 
وخطر داق فترة من الوح ان الله رامن وم 
وحى وبه ومن وعى قلبه ومن وحى صحبة :٠‏ قصدع با 

مر 6 ورضى ضميره مما أوتى من الهدابة على النحو الذى 
رقيت به متوائر الانسيام وأصحاب الفطرة الدينية » مع 
٠‏ مأ بيئه وبيئهم من فارق فى الرتبة والأهبة ؛ وما بين زمانهم 
وزمانه من فارقاف الماسة الى الاصلاح 

فما من عجب أاذن أن يبكون محمد صاحب دعوة ٠٠.‏ 

وما من مجحب أن تنتحة دعوته حيث أت تجهت »؛ وأن تبلغ 
مر وجهتها ألفاية التى بلغت .- واغما العحب ممن يغفلون 
عن هذه | 2 لقيعة ار عر 0 فيشسهون 
بأد يهم ثوره عامدين 


ظ يه الدعوة 


ما من خحركة كبرى ى التارح تتضخ للغهم أن لم يكن 
نجاح الدعوة المحمدبة هفهوما بأسيابه الوأضحة امستقيمة 
التى لا عوج فى تاويلها ؛.وياانن توم ير القسر من الأعوج 
يذهل صاحيه عن هذه الأسباب الطبيعية البينة ثم يخيل 
اليه أن الدعوة الاسلامية كانت فضولاً شر مطلوب هده 
د العين / 

أى ارهاب وآى سيف 5.. 

ان الرجل حين بقاتل من حوله انا يقاتلهم بائثات 
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والالوف .. وقد كان المنات والالوف الذين دخلوا فى الدين 
اد ار 00 المشركين ولا بعر ضون أحدا 
لمسيو فهم » وكاتوا بلقون عنتا ولا يصيبون أحذا بعلت »6 
وكاتوا بخرجون من دديارهم لياذا بأنفسهم وأبنائهم من كيد 
الكائدين ونقمة النافمين ولا بخرجون أحدا من داره 

افهم لم يسلموا على حد السيف خوفا من النبى الاعزل 
سيوف المشركين ووعيد الاقوياء المتحكمين .. ولا تكاثروا 
وتناصروا حملوا السيف ليدفعوا الأذى ويبطلوا الارهاب 
والوعيد »6 ولم بحملوه لييداوا أحدا يعدوان أو ستطيلوا على 
الناس بالسلطان 

فلم تكن حرب من الحروب النبوية كلها حرب هجوم ؛ ولم 
تكن كلها الا حروب دفاع وامتناع 
كان هو ياعثا للامان » لكان أحرى الناس أن ستجيب الى 
الدعوة المحمدية هم فسشقة المشر كيبن و فجرتهم وأصحاب 
الترف والثروة فيهم © ولكان طغاة قريش هم أسبق الناس 
الى استدامة الج واستبقاء النعمة . فان حياة اللعيم بعد 
اموت محببة الى المنعمين تحبيبها الى المحرومين » بل لعلها 
'أشهى الى الأولين وأدنى .. ولعلهم أحر ص عليها وأحنى ) 
لآن الحرمان بعد التدذوق والاستمراء أصعب من حرمان من 
لم يذق ولم بتغير عليه حال 


3-9 


أي 008 السابقون الى عمد ارشب انيم من اللي 


ا 


ولكننا ننظر الى السابقين وننظر الى التخلقفين » فثرى 
فارقا واحدا بينهم اظهر من كل فارق . ذلك هو الفارق بين 
الأخيار والأشرار ؛ وبين الر حماء المنصفين والظلمة المتصلفين 
ونين من يعقلون ويصغون ألى الفول الحق » ومن يستكبرون 
ولا بصفون الى قول 

ذلك هو الفارق الواضح بين من سسبقوا ومن تخلفوا .. 
وليس هو الفارق بين طالب لذة وزاهد فيهاء أو بين مخدوع 
فى التعيم. وغير مخدوع 

ولعلنا لا نستبين هذه الحقيقة من مثال واحدكما نستبينها 
من مثال عمر رضى الله عنه فى أسلامه .. فقصته فى ذلك 
و ع يي ال ا قال عن ألوعيد 
والاغراء وأثرهما فى أقناع الأقوياء أو الضعفاء 

قال ابن أسحق 3 ... لخرحج عمر يوما متوشحا ببسيفه 
بريد رسو ل الله كنع اوسا رودو 
وجال وتسا وق رول الله ل ا 
حمزة بن عبد المطلب ؛ وأبو بكر بن أبى قحافة الصديق » 
وعلى بن آبى طالب » فى رجال من السلمين رفضى الله علهم . 
ممن كان أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكة ولم 
0 . فلقيه نعيم بن عبد الله 
فعال له : ) من تربد با عمر ؟( فقال : (أريد نحمدا هذا 
الصابىء الذى فرق أمر فرش © وسقه أحلامها ؛ وعاب 
ما ل ع 0 ؛ ( والله لقد 
على الارض رقد قتلت محمدا 5 أفلا تر جع الى أهل بيتك 
فتقيم أمرهم ؟ ) قال : ( وأى اهل بيتى 9) قال : ( خمنك 
وابن عمك” سعيد بن زيد بن عمرو ! واخك قاطمة بنيت 


سد ]اسم 


الخطلاب .. فقد والله أسلما وتابعا محمدا على دينه »2 فعليك 
بهما ) 
« قال : : فرجع عمر عأمدا الى أخته وختنه ©» وعندهما 
خباب فى مخدع لهم أو فى بعض البيت »© وأخذت فاطمة بنت 
الخطاب الصحيفة فحعلتها تحت فخذها »6 وقد : 
حين دنا الى البيت قراءة خباب عليهما ؛ فلما دخل قال : 
(ما هذه الهيئمة التى سمعت ؟ ) ) قالا له : ( مأ سمعت 
شِيئًا !.. ) قال : ( يلى والله !.. لقد أخبرت أنكما تابعتما 
نمدا على ديه ) .. وبطش بختنله سعيد بن زيد فقامت 
اليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها » فضربها 
فشجها » فلما فمل ذلك قالت له أخته :(نعم .. قدأسلمنا 
وآمنا بالله ورسوله تاصبع خا يد لك ) ٠‏ فلما رأى عمر 
ما بأخته من الدم ندم على ما صنع فارموى » وقال لأخته : 
( اعطيني 2-4 الصحيقة التى سمعتكم تقرأون آنا أنظر 
ذلك قالت له امه : ( انا نخنغاك عليها) . قال ؛ (لا تخاق ) 
وحلف لها باآلهته ليردنها أذا قرأها أليها . قلما قال ذلك 
طمعت ق أسلامه © فقالت له ا 
شركك ؛ وآته لا بمسها الا الطاهر ) . فعام عمر فافتسل »© 
فأمطته الصحيفة وفيها « سورة طه » ٠‏ فقرأها فلما قرأ 
منها صدرا قال : (ها أحسن هذا الكلام وأكرمه !!) فلما 
مارم مع 
0 اعم ان ل ال 0 
با خباب على محمد حتى آتيه فأسلم ) 0 
ان ل اوطار سس ور الي 


76ب (؟ - عيقرية محمد ) 


وسلم وأصضحابة فضرب عليهم الباب ؛ فلما سمعوا صوثه 
قام رجحل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر 
من خلل الباب فرآه متوشحا السيف » فرجع الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو فرع ». فقال : ( يا رسول الله ! هذا 
عمر بن الخطاب متوشحا بالسيف ) . فقال حمزة بن 
: عبد المطلب : ( تأذن له . . قان كان جام بر بد جيرا بذلثاه له ؛ 
وان كان بريد شرا قتلئاه بسيفه ) . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ( اثذن له ! ) فأذن له ألرجل ونهض اليه 
زول الله سأ الله عليه ومبلح رح لقبه بالمجرة افاخيد 
بحجزته أو مجمع ردأئه ) 2 حبذه حيذة شديدة وقال : 
( ما جاء بك با أين الخطاب فوألله ما أرى أن تنتهى. حتى 
بنزل الله بك قارعة ! ) فقال عمر : ( با رسول الله ؛ جئتك 
لأومن ,الله ورسوله ويا جاع من عند الله ) . قال : ( فكبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة عرف أهل البيت من 
أصحابه أن عمر قد أسلم ) فتفرق أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من مكانهم وقد عزوا فى آنفسهم حين أسلم 
عمر مع اسلام حمزة © وعر فوا أنهما سيمنتعان رسول الله 
وينتصفون بهما من عدوهم وعه ) 

هذه قصة اسلا عمر بن الحطاب » وهذا موضع مأ فيها 
من الوعيد والاغراء . . خرج بالسيف ليقتل محمدا ولم بخر 
عليه أحد من المسلمين سيف »© وقرأ صدرا من سورة طه 
ليس فيه ذكر للخمر واللعيم وهو : « طه . ما أنزلنا عليك 
القرآن لتش قى » الا تذكرة من يخشى » تنز بلا ممن خلق 
الارض والسموات العلى » الرحمن على العرش استوى » له 
ما فى السموات وما فى الارض وما بيئهما وما تحت الثرى » 
وأن تجهر بالقول فانه يعلم السر وأخفى » 

فلا جبن اذآ ولا طمع فى اسلام عمر بن التخطاب » بل رحمة 
وآنابة واعتذار 


71ل 


ولم يكن ق اسلا الغقراء و اللين هم ادلوين عمر اضرا 
لبد دم يخضعوا سيف حين أسلموا لله ورسوله » وما 
الى الاسلام قد فعاوا ذلك لقف الات المنة وندرن عر 
مواجهة القوة .. ولكنهم اختلفوا حيث تطلب طهارة السيرة 
وصلاح الأمور » فمن كان اقرب الى هله الطلبة من فنى أو 
فقير.ومن سيد أو مستعبد فقد أسلم » ومن كان به زبغ 
عنها فقد أبى .. وهذا هو الفيصل القائم بين الفر شين قبل 
سرد لباه ملق او عا ا ل 
سيف تهابه السيوف . وما يقمسم الطائفتين أحذ فيضع 
من قريش فى جانب العصمة والشجاعة الا أن يكون به هوى 
كبوى ألكفار من قريش ؛ فى الاصرار والانكار 

, انما نجحت دموه الاسلام لآنها دعوة طلبتها الدنيا ومهدت 
لها الحوادث »© وقام بها داع تهياأ لها بعناية ربه وموافقة 
إحواله وصفاتة 4ه 

دي ا وو العواء ؛. ف ادح فيه هما لن إحباأن 


لاه 


معى *» 


بر 


كي 
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حروب دفاع 


قلناى الفصل السابيق أن الاسلام لم ينجح لآنه دين قتال 
كما يردد أعداؤه المغرضون © ولكنه نجم لآأنه دعوة لازمة 
بقوم بها داع موفق »© وليس بين أسباب نحاحه سبب واحد 
صعب فهمه على هذا الاعتبار 

ونريد فى هذا الفصل أن نقول أن محمدا كان على احتنابه 
العدوان يحسين من فنون الحرب ما لم يكن بحسنه المعتدون 
عليه » وانه لم يجتنب الهجوم والمماداة بالقتال لعحز أو 
خوف مما بجهله ولا بحيدة 3 وكنه اجتنبه لأنه نظر الى 
المرب نظرته الى ضرورة بفيضة بلجا اليها ولا حيلة له فى 
اجتنابها » ويجثنبها حيثما ئيسرت له الحيلة الناجحة 

وقيل ذلك شبفى أن نستحضر فى الذهن بعض الحمقائق 
ألتى تظهر لنا الااختلا ف بين الدين الاسلامى والاديان الاخرى 
فى مسالة القتال » لنثيت أن للأسلام شانا فى اجتتاب القوة 
كشان كل دين » ونه ما كان لينتصر بالقوة لو .لم يكن الى 
حانب ذلك صالا للانتصار »؛ وأن الآد بان الاخرى مأ كانت 
م ل ل ا يي 


لا 


قالحقيقة الاولى ؛ أن مطعن القائلين بأن الاسلام دين قتال 
اما يصدق ‏ لو صدق ‏ فى بداءة عهد الاسلام كما أسلفنا» 


دان بهذا ألدين كثى من العرب المشركين © واولا هم لا 


تمااة شد 


لكن الواقع أن الأسلام فى بداءة عهده كان هو المعتدى عليه 
ولم يكن من قبله اأعتداء على أحد وه وظل كذلك حتى بعد 
قلبية الدعرة المحمد بية واجتماع القوم حو لالنبى عليه السلام» 
فأ كانوأ بقاتلون من قاتلهم ولا بزيدون على ذلك ٠‏ «وقاتلوا 
فى سبيل الله الذين شاتلونكم ولا تعتدوأ أن الله لا بحب 
المعتدين » 

وقد صير المسلمون على المشركين حتى أمروا أن يقاتلوهم 
كافة كما شاتلون المسلمين كافة © فلم يكن لهم كل عدوان 
ولا اكرآاه 

وحروب النبى عليه السلام كما أسلفنا كانت كلها خحروب 
دفاع . ولم تكن منها حرب هجوم ألا على سبيل المبادرة 
بالدفاع بعك الاشان من نكث العهد والاصرار على القتال ؛ 
وتستوى فى ذلك حروبه مع قريش. وحروبه مع اليهود أو 
الروم .. ففى غزوة تبوك عاد الجيش الاسلامى أدراجه بعد 
أن اك بانصراف الروم عن القتال فى تلك السنة » وكان قد 
سرى الى النبى تبأ أنهم يعبئون جيوشهم على حدود البلاد 
العربية ٠‏ فلما مذلوا علدل الجيشى الاسلالى عن التردة على 
لاما الح ع 0 وسفره 
تاليف فكرة يكن أن تحارب بالبرهان والاقناع 

ولكن لا بعاب علية أن نحارب بالسسيف « سلطة ) تقف ' 
فى طريقه ؛ وتحول بينه وبين أسماع المستعدين للاصغاء اليه 
لآن السلطة تزال بإلسلطة » ولا غنى فى اخضاعها عن 
ألقوة .. 

.ولم يكن سمادة قرش أصحاب فكرة بعار ضون بها العقيدة 
الاسلامية » وابما كانوا أصحاب جا مروولة و اكاليك انم 
لحفظل تلك السميادة فى الابناء بعى الآباء ؛ وق الاعقاب. بعد 


الأسلا ف 27 وكل حجتهم التى بذودون بها عن تلك التقاليد 
ت 4 


أنهم وجدوأ آباءهم عليهأ 0 وأن زوألها يزيل ما لهم سس سطوة 
الحكم والجاه 

وقصد النبى بالدعوة عظماء الأمم وملوكها وأمراءها لأنهم 
أصحاب السلطة التى تأبى التقائد الجديدة ©» وقد تبين 
بالتجربة بعد التجربة أن السلطة هى التى كانت تحول دون 
الدعوة المحمدبة وليست افكار مفكر بن ولا مذاهب حكماء ) 
لآن امتشاع المقاومة من هو لاع المظماء والملوك كانت تشع 
العوائق التى 'تصد الدعوة الاملامية » فيمتئع القتال 

ومن التجارب التى دل عليها التاريخ الحديث كما دل عليها 
التاريخ القديم أن السلطة لا غنى عنها لانجاز وعود المصلحين 
ودعاة الانعلاب 4 ومن تلك التحارب تجرية فرنسافى القرن 
الماضى » وتحربة ووسيا فى القرن الحاضر ؛ وتجربة 
كمال فى تركيا » وتحارب ساثر الدعاة من أمثاله فى سائر البلاد 

فمحاربة السلطة يالقوة غير غارية الفكرة بالقوة ٠.٠.‏ ولا بد 
ذل التميين بون العملين ) لانهها جد ختلفين 


ك0 


0 الثالئة أن 0 لم م 0 السيف قط أل 

فالدولة الى ثور عللها من نخالتها بين ظهزانيها #جهاذا 
تصمئع أن لم تحتكم الى السلاح ؟ 

وهذآ ما قضى به الق رآ نالكريم حيث جاء فيه : «وقائلو 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ٠.‏ فان أنتهوأ فلا عدوان 
الا على الظالمين 4 

وألدولة التى تحمل أناس 0 أبناثها السلاح على اناس 
آخرين من أبنائها » بماذا تفض الخلاف بينهم أن لم تفضه 
بعود السلطان ؟ 


يه 


وهذا ما قضى به القرآن الكرم أيضا حيث حاء فيه: 
2 وان طائفتان من المؤمنين افتعلو! ماسر بينهما 4؛ فان 
أله تحب ل 4 

وفى كلتا الحالتين, يكون السلاح آخر الحيل » وتكون نهاية 
الظلم والاعتداع نهادة الاعتماد على السلاح. .ثم يأتى الصلح 
والتوفيق أو يأتى التفاهم بالرفى والاختيار 
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والحقيقة الرابعة » أن الآديان الكتابية بينها فروق موضعية 
لا بد من ملاحظتها عند اليحث فى هذا الوضوع .. 
فاليهودية أو الاسرائيلية كانت كما بدل عليها اسمها أشبه 
بالعصبية المحصورة قْ أمناء اسرائيل منها بالدعوة العامة 
الناس اه فكان ابناؤهم كرهون أن يشاركهم غيرهم 
فيها كما ا الواحد أن بشاركهم غيرهم 
فيه ؛ وكانوأ من اجل هذا لا بحركون السنتهم ب فضلا عن 
أمتشاقف المسسام م لتعميم الدين اليهودى وادخال الآمم : 
الالكايية تك واد وجه اذن للمقارئة بين اليهودية والاسلام 
أما البيحية فهى قد عنيت « أولا » بالآداب والأخلاق ») 
ولم تعن مثل هله العناية بالمعاملات ونظام الحكومة 
وقد ظهرت «١‏ ثانيا » فى يلاد للمعاملاث والنظم الحكومية 
فيها قوانين تحميها كم يحميها الكهان المعززون بالسلطان ؛ 
لا لأن المعاملات والدسائير ليست من شأن الدين | 
وقد ظهرت ( ثالثا 4 فى وطن تحكمه دولة أجنيية ذات., 


تت 


حول وطول ؛ وليس للوطن الذاى ظهرت فيه طاقة ؟مصادمة 
ا سر" اسن 
والنظام .8 والا فلا معنى لظهوره بين العرب ثم فيمأ وراعء 
الحدود العربية 

فاذا اختلفت نشاته ونشاة المسيحية » فذلك اختلاف 

وآية ذلك أن المسيحية صتعت ضع الاسلام حبن تافيت 
بين أهلها الدول والجيوش »© وحين استقلت شعوبها عن 
الأجانب المتغلبين ., ار حروب امذأهب فيما بين أبنائا 
على .جحووي صدر الاسلام مجتمعات 


لآ , 


والحقيقة اخامسة ؛ أن الاسلا م شرع الجهاد ») وأن النبى 
عليه السلام قال : 3 أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا أله 
آلا الله » فاذًا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها 
وحسسابهم على الله » 

وجاء فى القرآن الكريم : ٠‏ فقائل فى سبيل الله لا تكلف الا 
3 وحر ضص الؤّمنين ؛ عسى ألله أن بتكف بأس الذين 
كفر وا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا » 

وحدث فعلا أن المسلمين فتصوا بلادا غير بلاد العرب ©» 
ولم يغتحوها ولم يكن بتاتى لهم فتحها بقير السلاح 

الا أن هذه الفتوح تخرت فى الزمن ولم يتم شىء منها قبل 
الاسلام لظيور » وقد طهر الاسلام قبلها نكن فى ارضسه 
واجتمعت له حئود تؤمن بيه وتقدم على الموث فى سبيله . 


615 لد 


ثم ان هذه الفتوح كانت تغرضها سلامة الدولة أن لم 
تفرضها الدعوة الى دينها 

فلو قدرنا أن الخليفة المسلم لم بكن صاجب دين بنشره 
ودعو أليه » لوجب فى ذلك العهد أن بأمن على بلاده من 
الفوضي التم شاعت فى أرض فارس وف دان الروم 0000 
ووجب أن نكف الشرالذى. بوشك أن نقض عليه من كلتيهما ؛ 
وأن يمنع عدوى الفساد أن تسرى مهما الى حماه . 

هذا الى أن الاسلام قد أجاز للأمم أن تبقى على دينها مع 
أداء الجرية والطاعة للحكومة القائمة » وهو أهون ما يطليسسه 
غالب من مغلوب 


حا 


والحقيقة السادسة » آن المقابلة بين ما كانت عليه شعوب 
العالم يومد قبل اسلامها وبعد أسلامها تدل على أن جانب 
الاسلام هو -جانب الاقنابع أن أراد الاقناع 

فقد استقر السلام بين تلك الشعوب ولم يكن له قرار ) 
وانتظمت بينها العلاقات ولم يكن لها نظام . . واطمان النامن 
على أرواحهم وأرزاقهم م 6 وكانت جميعها مباحة 
لكل غاصب من ذوى الآمر وأ 1 

فاذا: فيتتل اق الملنفن بن الي الاشسلام لم يقتنموا يفضله 
سابقين » فلا ينفى هذا القول أنهم اقتنعوا به متأخرين . 
ان ألا سلام مقنع لمن - بخمار و فتحسن الاختيار 4 الى جانب 
او وا ا 
الى العقيدة اردع الدراء والطعام أو بتربية الاطفال عليها 
ال و اام 


نت 80 مم 


القضايا » كالشاهد الذى 0 الى 0 بدرك فيقول 
ذلك القول . كلاهما لا بأخدذ باقناع الدليل ولا بنقفاذ 
الححة » ولا يدقع من عقيدة دفع العارف البصير 
وضفره ما تقدم أن الاسلام لم يوحب القتال ١لا‏ حيث 
أو جبنتة جميع الشرائع وسوغته جميع الحقوق » وأن الذين 
0 قد يس الآديان الأخرى بالسسيف 
عداك ' . الا أن بحال بينها وبين انتضائه » أو تبطل عندها 
الماجة الى ذعوه 5 الشرباء الى أديانها . وأن الاسسلام عقيلدة 
ونظام » وهو من حيث النظام شأنه كشأن كل نظام فى أخذ 
الناس بالطاعة ومثعهم أن بخر حوا عليه 


القائد اليصير 


لم يكن الاسلام اذن دين قتال » ولم تكن اللبى رجلا معاتلة 
يطلب الحرب للحرب أو يطلبها وله مندوحة عنها » ولكنه مم 
هذا كان نعم القائد اليصير اذا وجبت الحرب ودعته اليها 
الصلحة اللازمة .. بعلم من فنونها بالالهام ما لم يعلمه غيره 
بالدرس والمرانة » وبصيب فى اختيار وقئه وتسيير جيشه 
وترسسيم خططه أصابة التوفيق وأصابة الحساب واصابة 
الإستشارة ٠‏ وقد تكون الأخلد بالمشورة الصالمة آبة من 
آبات حسن القيادة تقترن بآبة الابتكار والأنضات» لان القيادة 
سم الا و دا ب و م 
: قوق الآراء والقلوب والاجحسام 


تذكانت هرو بدو هي سجرن لازال القن فل الا 
في ادارة المعارك الكبيرة» فلم يأنف أن يستمع فيها الى .مشيورة. 


41ب 


0 ل 
المنقطعون للحرب من تجارب شتى ٠. ٠.‏ فلو تتبع حر وبه عليه 
التعديل 

ونخحار أبرع القادة المحدثين وهو نابليون بوئايرت على 
الماضية » والذى ظهر فى الحرب العالية الحاضرة أنه لا يزال 
الخطوة الآخرة فى جنيع الحروب »؛ على الرفم من الحصون 
والسدود .. ا ناليون بونابرت سين لنا السبق ق 
شطط النبى المسكرية > بالضاهاة بينها وبين خطط هذا 
ال 1 
العدو المسكرية باسرع 0 0 
الى مبادرة اكيت الذى يعتمت عليه العدو روجمة سرسة 
بفاجئه بها أكثر الأحيان » وهو على بقين أن الفوز فى هذه 
الهحمة بغفنيه عن المحاولات التى بلحأً اليها حلة القواد 

كم الل 110 و 
الموة له ) وآن بختار الفرصة »؛ وآن بعاجل العدو قبل 

0 

“وكان النبى عليه السلام سابقا الى تلك الخطط فى جيع 
تفصيلاتها . . 

فكان كما قدمنا لا سدا اأحدا بالعدوان »؛ ولكنه اذأ علم 


دعزم الاعداء على قتاله لم هلهم حتى يهاججوه حهد ما تواتيه 
الاحوال »؛ بل ربما وصل اليه احبر كما حدث فى غزوة تبوك 


4ه 


ال كك بالغة ٠+٠‏ فلا بثنيه 
وعن حض اللمين على جع الأموال وجمع “ال الول سالى 
فاه الناقترن الذي نو قعوا القرعة الحيفي السيدى 
قلم بحدث مأ تو قعوه 

وكان عليه السلام تعمد الى القوة العسكرية حيث أصابياء 
فيقضى على عزائم أعدائه بالقضاء عليها . . ولا يضيع الوقت 
وانتظار ما يختارهأولنك الأعداء » واضعاف أنصاره نتركه 
زمام الحركة فى أيدى الهاجمين » الا أن يكون الهجوم وبالا على 
المقدمين عليه » كما حدث فى غزوة الحندق 

؟ ‏ وكان نابليون بقول ان نسبة القوة المعنوية الى الكثرة 
العددية 1 كنسبة ثلاثة الى واحك .. 

والنبى عليه السلام كان عظيم الاعتماد على هذه القوة 
المعنوية التى هى فى التقيقة قوة الاهان . ورما بلغت نسية 
هذه القوة الى الكثرة العددية كنلسبة خمسة الى واحد فى 
بعض المعارك » مع رححان الغئة الكثيرة فى السلاح والركاب 
الى جانب رجحانئهم فى عدد الجنود 355 ومعحزة الايمان هنا 
أعظم جدا من أكبر مزية بلغها نابليون بفضل ما أودع نفوس, 
رجاله من صبر وعزية . فالنبى عليه السلام كان يحارب 
عربا بعرب > وقرشيين إقركين 6.وتبنائل من السيلدلة 
الفضل لقو ,لس لرل اأزاا لقسدية أو الراء الفسيعة 
فهو فضل العقيدة والاجانا” 0 

ند لل الشباية اف على القوة 
العسكرية لا بغفل القضاء على القوة المالية أو التجارية التى 
يتناولها اقتداره ٠.٠‏ فكان تحارب الانجليز منع- 'تجارتهم 
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وسفئهم أن تصل ألى القارة الأوربية ») وتحويل المعاملات 
عن طر يق الجلترا الى طريق افرنسا ٠‏ : 

وهكذا كان النبى عليه السلام يحارب قريشا فى تجارتها » 
ويبعث السرايا فى آثر القوافل كلما سمع بقافلة منها 

وأتكر بعض المتعصمين من كتاب أوروبا هذه السرايا 
وسموها « قطعا للطريق » » وهى هى سنة المصادرة بعيئها 
ألتى أقرها « القانون الدولى » وعمل بها قادة الجيوش فى 
جيع العصور ؛) ورآينا تطبيقها فى الحرب الحاضرة والحرب 
الماضية ؛ رشيدا تارة وغاليا فى الحمق والشطط تارة أخرى 

ل وقد أسلفنا أن نابليون ,كان يوحه همه ألى الجيش » 
ولا يقتحم المدن أو يشغل باله بمحاصرتها لغير ضرورة عاجلة 

ونرجع الى غزوات النبى عليه السلام فلا نرى أنه حاصر 
خلة ؛ الا أنيكون الحصار هو الوسيلة الوحيدة العاحلة لمبادرة 
الفوة التى عسى أن تخرجج منها قبل استعدادها “أو قبل 
نجاحها فى الغدر وألوقيعة » كما حدث فى حصار بنى قريظة 
وبئى قينقاع »؛ فكان الحصار هنا كمبادرة الجيش بالهجوم فى 
الميدان المختار بغير كير اختللاف 

ه ‏ وكان تابليون معقدا برأبه فى الفشون العسسكربة 
ولا سيمااللخطط الحربية ؛ ولكنه كان مع هذا الاعشناد 
االتديك لا سدكت بين مفساوزة سيد د عاسن الميرن 
الاعلى قبل ابتذاء.الرحف أو قبل العزم على القتال 

ومحمد عليه السلام كان على رجاحة رأيه ستشير صحبه 
فى خطط القتال وحي لالدفاع ويقبل مشورتهم احسن قبولع 
ومن ذلك ما صنعه ببدر ‏ واألمعنا اليه آنفا ب# حينأشار عليه 
الحباب ابن المنذر بالانتقال الى مكان غير الذى نزلوا فيه أول 
الأمر ثم بتعوير الآبار وبناء حوض للشرب لا يصل اليه 
الاعداء ؛ وقيل فى روايات كثيرة انه عمل مشسورة سلمان 
الفارسى فى حفر الحندق عند المنفذ الذى خيف أن يهجم منه 


كانه 


المشركون على المديلة . فحفر الخندق وعمل النبى بيديه فى 
0 

وقبول الثبى مشسورة سلمان عمل من أعمال القيادة 
الرشيدة » وسئة من سنن القواد الكبار » غير أننا نعتقد أنه 
عليه السلام كان خليقًا أن شير بحفر الخندق لو لم يكن 
سلمان الفارسى بين اهل المدينة فى ابان الهجمة عليها . لانه 
: عليه السلام كان شدبد الالتفات الى سد الثغفور وحمايبة 
الظهرر فى جميع وقعاته . وى وقعة أحد جعل الخجبل الى 
ظهره وأقام على الشبعب الذى يخْفى منه النفاذ والالتفاف 
« احموا ظهورنا فانا نخاف أن يجيئوا من ورائنا والزموا 
مكانكم لا تبرحوا منه » وان رأشمونا نهزمهم حتى ندخل 
عسكرهم قلا تفارقوا مكانكم » وان رايتمونا نقتل فلا تعيئوثا 
ولا تدفعوا عنا ؛ وانما عليكم أن ترشعوا خيلهم بالتبل فان 
الخيل لا تقدم على النبل » ش 

والذى يفعل هذا فى شعب جبل لا يفوته أن بفعل مثله 
فى ثغرة مدينة ؛ ولكن المشاورة هنا هى المقصودة بالمضاهاة 
بين ما سبق اليه النبى وما تبع فيه نابليون . فهذه خصلة 
معهودة فى كبار القواد لا تقدح فيما عرقوا به من قدرة على 
وضع الخطط وابتكار الاساليب 

1 ولم يعرف عن قائد حديث أنه كان يعنى بالاستطلاع 

وكانت فراسة النبى فى ذلك مضرب الامثال 4 فلما رأئ 
أصحابيه يضربون العبدين المستقيين من ماء بدر » لأنهمنا 
يذكران قريشبا ولا بذكران أبا سفيان ؛ علم بفطنته الصادقة 
أنهما يقولان الحق ولا يقصدان اأمراء » وسأل عن عدد القوم 
فلما لم بعرفا العدد سأل عن عدد الجزور التى بشحرونها كل 
يوم ؛ قعروف قوة الجيش. بعر فته مقدار الطعام الذى يحتاج 


اس © عد 


اليه . وكان صلوات الله عليه انما يعول فى استطلاع اخباركل 
مكان على أمهله وأقرب الثاس الى العلم بفحاحه ودرويةه 2 
ونعقك ما سين البوع لين الحمرت قبل أن سدا بالقعال 
فيسمع من كل فيمأ هو خبير به من فنون حرب أو دلائل 
5 
بل الا لم 

والنبى عليه السلام كان أعرف الناس بفعل الدعوة فى 
كسب المعارك ولدما العامة ؟ فكان بيلغه عن بعض افراد 
وبالاسلام أو يثيرون العشائر لقتاله ويقذعون فىهجوه وهجو 
و عن ا ا انان 
بالخلاص منهم 

وعاب هذا بعفى المفرضين من الكتابالأوروبيين وشبهوه 
ما عيب على نايليون من اختطاف الدوق دانئحان وما قيل عن 
محاواته أن يختطف الشاعر الانجليزى كواردج الذدى كان 
بخوض فى ذمه ويستهوى الاسماع بسحر حديثه 

الا أن الفارف عظيم بين الخالتين » لآن حروب الاسلام 
اما هى حروب دعوة أو حروب عقيدة » واما هى فى مصدرها 
وغايتها كفاح بين التوحيد والشرك أو بين الالهية والوثنية » 
وليس وتوف الجيس آناء الجيش الا سسبيلا من سبل الصراع 
فى هذا الميدان و 
الدعوة الدينية ) وبقصده 0 1 25 رسالته الاسلامية» 
وأن لم ينفر هلئاس لقتاله ولم يحرضهم على النكث بعهده » 
وائما هو مقاتل فى الميدان الاسيل ينتظر من اعدائه ما ينتظره 


ب 601ب 


امقاتل من المقاتلين 14 ولا سيما أذا كانت الحرب قاثمة دائمة 
لا تنقطع فترة الا ريثما تعود 

أما نابليون فالحرب بينه وبين أعدائه حرب جيوش 
وسلاح » فلا يجوز له أن يقل أحدا لا يبحمل السلاح فى 
وجهه أو لا يدينه القانون بما ستوجب ازهاق حياته . وما 
نهض نابليون لنشر دين أو تفنيد دين ؛ ولا كان للرسول 
الاسلامى من غر ض لو جاز له أن يقبل المسالمة ممن يحاريونه 
فى دينه وان لم يشهروا السيف فى وجهه ؛ فان الفرب 
بالسيف لأهون من القتل الذى يضربون فيه 


ا 


تلك مقابلة مجملة بين الخطط والعادات التى سبق اليها 
محمد وحرى عليها نابليون بعد مئات السئين » ومن الواأجب 
أن نحكم على قيمة القيادة بقيمة الفكرة أو الحطة قبل أن 
لحكم عليها بضخامة الجيوش وأنواع السلاح 

ولم يتخذ محمد الحخرب صتاعة » ولا عمد اليها كما أسلفئنا 
الا لدفع غارة واتقام عداوة ©» ناذا كان مع هذا تفن منها 
ما بتولآه مدفوعا اليه ؛ فله فضل السبق على جبار الخروب 
الحديثة الذى تعلمها وعاش لها ولم بنقطع عنها منذ ترعرع 
الى أن سكن فى مئفاه » ولم بلغ من نتائجه بعض ما بلع 
القائد الأمى بين رمال الصحراء 

ولقد كانت خيرة النبى بسعوث الاستطلاع كخبرته ببعوث 


القدال؛ فكانت طربقته فى اختيار المكان والغرض أو فى اختيار 
القائد وتزويده بالوصايا والاتباع مثلا يحتذى فى جميع 
العصور: 4 ولا سيما العصر الحديث الذى كثرت فيه ذرائج 
التخبثة والمراوفة وذرائع الكشف والدعوة ». فكثرت.فيه ‏ 


5ه 


ففى الحروب الحدثة- يتردد ذكر. الأوامر المختومة التى 
تصدر الىقواد السرايا والسفن ليفتحوها عند مديئة معلومة 
ل ا ل 0 
من درجات الطول والعرض ؛» الى أمثال ذلك من العلامات 
التى تعين بها الجهات 

ويتفق فى آمثال هذه البعوث أن يكون القائد وحده مطلعا 
فى سر اليقث ورخالة خيضا يجهساونه ولا يعر فون اهم 
خارجون فى غزوة أم فى مناورة استطلاع ؛ الى ماقبل الحركة 
القصودة بساعات معدودات »© وهنا لك تصدر الاوامر التى 
لابد من صدورها للتهيوٌ والتنفيذ » ولا خوف من كشفها فى 
تلك الساعات لصعوبة الاستعداد الذى بقابلها به العدو اذا 
ا ل نا لوجي ارد ب الام 


وم نت كن لوراك النبوية ليع ال اسوليا التن 
تلاحظ فى آمثالها » ومن ذلك أنه عليه السلام يدث عبد الله بي 
3 خخ ومعة كتاس امره الا نظ فسه حى بسر زوين > 
وفحواه أن (! سر حتى ” فى يطن تخلة عا اسم الله وبركاته ‏ 
بعات حلى تال بعلن نخلة فترصد هاعر قري وتعلم ل 
من أخبارهم 6 

وهذا عوذج من الاوامر المختومة -جامع لكل مابلاحظ فيها 
حدنثا وقدها وعند بداءة الدعوات على التخصيص 

١‏ فأولها كتمان الخبر عمن يحيطون بالنبى عليه السلام » فلا 
نعف أن يكون عن من هو .مدخول :النية عينا خليه وعلى 
أصحابه من قبل قريشش »؛ ولا يبعد أن يكون منهم من ببوح ٠‏ 
بالخبنر ولا ابر ذا ابة السوء أو يدرك مافى البوح به من الحطر 
المحظور » ولا يبعد أن يكون منهم الضعفاء والخالفون ٠‏ وان 


075 مه 


الاستعانة على قضاء الحاجات بالكتمان لسنة حكيمة من 
سسئن التنبى عليه السلام فى جمع الطالب ؛ وهى فى حروب 
الدعوات على التخصيص أقمن باتباع » ولهذا كان اذا أراد 
غزوة ورى بغيرها على اللحو الذى بتبمه قادة الحروب 
الى الآن 

وهنا اوح قا حاف اللدى لعي الله بن حجن كمان 
انخبر عن آصحابه ثم وصاتة آلا بكره احدا منهم. على المسير 
ممه عل مط نجه بو نيه : رهلا عر أضع اللاحطات فى علا 
المقام 

فقد يحارب الرجل وهو مكره مهدد بالموت الذى يتقيه 
اذ بشر من القتال ©» ولكنه لا يستطلع وهو مكره ثم يفيد 
استطلاعه من أرسلوه ؛ بل لعله نقلب الى النقيض فيحرف 
الأخبار عمدا ) أو يتلقاها على غير اكنراث » أو بطلع الاعداء 
على آسرار أصحابه وهم غافلون عنه 

ولهنا تعانى الدول أكبر العناء فى مراقضة الجواسسييس 
بالجواسيس وى امتحان كل خبر بالمراجمة بعد المراجمة 
والمناقضة بعد المناقضة » حتى تطمئن الى صحته قيل 
الاعتماد عليه 

وفى الحرب الحاضرة تجربة جديدة لهذا النوع منالستطلعين 
أو الرواد المتعدمين 

فقد عرف أن هتلر يعتمد على أفراد من حنده يهسطونمن 
الطيارات وراء الصفوف »© فيمتسللون الى مراكز الموأ صللات 
وبعيثون بين القرى المعزولة » فيشيعون فيها الرعب والحرة 
ويوهمون من براهم أن الجيثس المفر كله على مقربة منهم 
فلا جدوى لهم من الاستغفاثة أو اللقاومة » ويحمل 
هؤلاء 0 القديين 0 للمخاطبة يستعيئون يها على 


88س 


فيل فى الاعجاب بهله الخطة الهعلرية كثيى » وقيل فى 
انتقادها والتنبيه الى خطرها كثير 

فمن دواعى الاعجاب بها انها أفادت فى قطع الواصلات 
واشاعة الذعر وتضليل المدافعين » وانها ثىء جديد فى شكله 
وان لم يكن جديدا فى غايته ومرماه 

ومن أسباب انتقادها أن كل فائدة فيها تنتوقف على 
(العقيدة وحسن النية ,. فهى تسستازم أن بكون الرائد غيورا 
على عمله متحمسا لانجازه رقيبا على نفسه وهو بمعزل عن 
رقبائه » فليس أيسر له اذا هو انفرد واعوزته الرفية فى 
الأعداء » طلبا للسلامة . ولا عقاب عليه آلى نهابة القتال . 
ثم يتعلل با شاء من امعاذير أن وجد يعد ذلك من بحاسبه 
وبعاقبه » وهيهات أن تستجمع الأدلة عليه فى أمثال هذه 

نالخطة الهتلرية فاشلة لا ممالة ان لم ينفذها مريدون 
متعصبون غير مكر هين ولا متشككين فيما هو موكول أليهم) 
وهى لهذا أحرى أن تحسب من وحى اخوان الطريق والهأم 
العقائد لا من النظام الذى بدرب عليه كل حيش و١‏ 
لجميع الجنود » فلولا أن النازيين قضوا قبل الحرب الحاضرة 
زهاء عشر سسئين يتفخون فى نفوس الناشئة جذوة البغضاء 
ويلهبونهم بحماسة العقيدة وبخلقون فيهم اللدد الذى يغنى 
عن ألر قابة سساعة التنفيذ لحبطت الخطة كل الحبوط واثقلبت 
على التازيين ثر انقلاب 

وهاهنا نتجلى بحكمة النبى عليه السلام فى اشستراط الرغبة 
والطواعية واجتتاب القسير والاكراه 

فهذه « أولا » بعثة منفردة لا سبيل الى الاكراه الفمال 

وهى 7 ثانيا » بعثة استطلاع لا يغنى فيها عمل الكاره 


وحسن مودته لمن أرسلوه »6 فان أعوزته هذه الصفة فقد 
أعوزه كل شىع 
أما غرض البعثة كلها وهو الاستطلاع فقد كان النبى 
العدو المجهول كالعدو المستتر بأسوار الحصون »؛ فى حمى من 
الجهل به قد بحول دون الاستعداد له بالعدة الضرورية فى 
الوقت الضرورى »؛ وبحول من ثم دون الانتصار عليية؛ 
ونحن تكتب هذه الفصول والحرب الروسية تذكرنا كيف 
أصيب ابليون فى هذا الميدان حين أصيب فى وسائل 
الاستطلاع »؛ ثم تذكرنا كيف تكررت هذه الغلطة بعيئها 
على نوع من المشابهة بين غزوة نابليون فى روسيا أمسس 
وغزوة هتلر لتلك البلاد اليوم 
قمن أسباب هزية نابليون أهماله النصائح التى سمعها فى 
مجلس الحرب من بعض الثقات قبل التوفل فالحرب الروسية؛ 
لاعتقاده خط أن القيصر سيطلب صلحه بعد أسابيع 
تحت جنح الظلام ويخلون المدن والطرقات حتى لا برى فيها 
ديارا بساله عن مكان الجيشى المتراجع أو بلتقط من خلال 
أجوبته ما يعينه على الاستطلاع الذى كان شديد التعويل . 


اما كان اققع الى قبل عدن التفسين كما اتن هن 
قبله من هو أعظم منه وأولى بالتحرز والآناة 

فقد اشتهر أنه كان فى بجلس الحرب على. خلاف مع 
قواده الثقات الذين علموا من شأن الروس ما ليس له به علم 

واشتهر أله آخطأ فى استطلاع أخبار القوم اذ خيل 
اليه أن الشعب الروسى بتحفز للثورة ويتر قب الاغارة عليه 


ان 5-7 


لنصرة المغر كائنا من كان © ولو جاءت الغارة من عنصر معاد 
للعنصر السلاق ؛ وهو عنصر الجرمان 
وتحمد عليه السلام لم تعلم ما تعلمه هتلر ونابليون »؛ 
ولكنه لم يخطىء ء قط مثل هذا الخطا فى جميع غزواته 
وكشو فه » ولعلنا نفهم ‏ كلما درسنا زمائه الحافل بالعبر 
والامثلة الباقية ب أن دراسته ضرب من دراسة العصر 
الحديث والقادة المحدثين 
وينبغى آلا قر بنا سرية عبد الله بن.ححش دون أننستوق 
كل ما فيها من الشُرئون العسكرية . لأنها تشتمل على أكثر 
الاسلامى فى هله الشئُون 
فهى سرية استطلاع كما علمنا لم تؤمر بقتال ولم يؤذن 
لها فيه 
لكن حدث بعد فض الكتاب أن اثنين من رجال السرية 
ذهبا يطلبان بعيرا أهما ضل فأسرتهما قريش » وهما سعد 
ابن أبى وقاص وعتبة بن غزوان 
ف تزل الركب لسجلة قمر يهو قير غر يان اللشمل النبأد” 
عليهاً عمرو بن الحضرمى م ال د ل 
السرية. ٠‏ فتشاوروا فى قتال أهل الصير » وحارواً فيما 
بض ما حجزنه قري فى هذه الفرصة السائحة ‏ وان 
د كر امسو ا 
فأرداه » وأآسروا رحلين 
ا قاد امم و للا 0 100017 
للح ليه للدم 10 غك م* ا 
اث/آ6 م 


وواعيك قر يش ف نثر ثائرة 0 جماعة من 
اليهود يحضأون نار لفق وتناد ١‏ أن تحمدا وأصحابه قد 
أياحوا الدماء والأموال فى الشهر الحرام » وقال المسلمون فى 
مكة : بل كان ذلك فى شعبان » ثم نزلت الآيات : 00 يبألونك 
عن الثهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل 
الله وألفتنة اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم 
عن ديلكم ان استطاعوا م( 

فقيض التبى العير والأسيرين » وطلبت كرشن فداءهما 
فقال عليه السلام : « لانقد كموهما حتى بقدم صاحبانا ؛ فانا 
نخشاكم عليهما » فأن تقتلوهما نقتل صاحبيكم )6 

هذه قصة السرية وما وقع فيها خلافا لامر النبى وما نجم 
عنها من تشر بع 

فاذا نحن كتبناها باصطلاح العمر الحديث فكيف نكتبها ؟ 
وكيف نفهمها؟ 

هى لا خلاف حادثة طلائع أو حادثة حدود : 

ترس لاحدى الدول طليعة منجندها الى حدودها للكشف 
آو للحراسة »© فيقع الاشتباك بينها وبين طليعة فى بلاد دولة 
اخرى عا فير هلم من اللتزمتين 

فالذى بحدث فى هله الحالة أن تنظر الحكومة الاخرى الى 
المسألة كأنها مسألة فردية عرضية لا تستوحب القتال . 
دكت عا بال النتكواين على اندئ حكومنيى من جزء إن 
تأنيب © و بحسم النزراع 

هذا أو تصر الحكومة الاخرى على طلب الترضية . فان 
قبلتها المكومة المطلوية فالنراج منحسم ؛ وان لم تقبلها 
فامفاوضة والمساومة أو 0 الخسام 

ذلك اذا نظر الفريقان الى المسألة كأنها مسألة فردية 


ب م2 به 


شري ألما تقر شك الذى تجريان طبه فيا و 
والاصول 
قرش لم تكتف بالنظر الى حادثة السربة كأنها حادثة 

فردية عرضية > ولم تمل الحرب توا لانها تبيث النية لاملانها 
1 ع ل ل 
ع ل لا 0 

ليست المسألة أن عبد الله بن جحششن قد خالف أمر النبى 
انجا اللسألة هى : ما الحكم بعد الآن فى قتال الأشهر الحرم ؟ 
وماذا سلغ من حق المشركين فى الاحتماء بحرمة هذه الاشهر 
أذا كانوا لا ار ون عدت يزالون اسم 
وبر دولهم عن د ما استطاعوا؟ وما الحواب على لشهير 
قرييس واحتجاحها بالحرمات التى لا ترعاها ؟ 

هذا هو الحكم الذى وحب أن بعلنه الاسلام ؛ وقد أعلنه 
على أالوجه الذى دانت به الشرائع الحديثة فى علاقاتها الخربية 
ولا تزال دين به حتى اليوم ٠‏ فهناك حرمات دولية اذا 
لئسي الخدم الول نطلل الماك ها بها ,احن در هاةاة 
بخالفها. كما خالفتها أو يتخد من القصاص ما بردع الشر 
تكن مانعا لهم وسدا فى وجوههم كما أريد بها أن تكون 


ا 


ل مس لك ا اه 


95همهه 


وامانين قارو ىلاها نتن :وها باه ان سكف لمان تكد 
تلك الاموال ضمانا لسداد المغارم التى تثزل بها وبأبنائها , 
وإن قل من المنتليس رخائن تعامانم عفدل هنا يعافل بد 
المعتقلون من أبنائها » فى مسجون الدولة اللأخرى 

فالذى حدث بعد سرية عبد الله بن جحش هوهذا بعينه» 
وهو حكم القانون الدولى المتفق عليه : أسيران بأسيرين © 
وآموال العير بالآأموال التى ححزاتها قردشى للمسلمين 0 ولا 
محل لضجة الناقدين من اللمبشرين والمتعصبين فتعقيبهم على 
ايحا هله الضضة يعون كما خو لهم ويشسون أنالمماملات 
الدولية فى زمانهم لم تفصل فى أمثال هذه الحوادث بحكم آنفع 
ولا أعدل من الم اأدى ارنضاه النبى وثزل به القرات : وم 
حكم مسساوأة بدين به المسلمون كما بدانون؛و بحار المعتسف 
لو شاء أن يستبدل به ما هو خير منه وآدنى الى النفاذ 
والاتباع 

وكان هذا العائد الملهم الخبير بتجئيد بعوث الحرب وبعوث 
الاستطلاع خبيرا كذلك بتجنيد كل قوة فى ببه متى وجب 
القتال»ان قوة رأى وان قوة لسان وأن قوة نقوذ»فما نعرف 
أن احدا وحه قوة الدعوة توجيها أسد ولا أنفع فى بلوغ الغابة 
من توجيهه عليه السلام 


أن 





غرص 


والدعوة فى الحرب لها # كما لابخفى ‏ غرضان أصيلان 
بين أغراضها العديدة .. أحدهما اقناع خصمك والناس 
بحقك » وهذا قد تكفل. به القرآن والحديث ودعاة الاسلام 
جميعا ؛ فالدين كله دعوة من هذا القسيل 


كد 


وثائيهما.» أضعافه عن قتاللت با ضعاف عزمه وابعاع 
الشتات بين صفوفه .. ورما بلع النبى برجل واحد فى هذا 
الغرض ما لم تبلغه الدول بالفرق المنظمة ؛ وبالسكاتب 
والدواوين » وبدر الاموال 

قال ابن' اسحق ما ننقله ببعض تصرف : « أن نعيم بن 
مسعود الغطفانى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ققال : 
يارسول الله » انى قد أسلمت »6 وأن قومى لم يعلموا 
باسلامى ف فمرنى بما شثت ٠‏ فقال رسول الله : اثما أنت 
فينا رجل واحد فخذل عنا ان استطعت فان الحرب 
خدعة .. . أى ادخل بين القوم حتى يخذل بعضهم بعضا فلا 
يقوموا لنا ولا يستمروا على حربنا 

« فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بنى قريظلة ‏ وكان 

ندها فى الجاهلية ‏ فقال: يا بنى قربظة » قد عرفتم ودى 
آياكم وخاصة ما بينى وبيئكم 

قالوا ٠‏ صدقت .. لست عندنا بمتهم 

« فقال لهم : ان قريشا وغطفان ليسوا كأنتم .. البلد 
بلدكم © فيه أموالكم وأبناؤكم ونساكم لا تقدرون على أن 
تتحولوا منه إلى غيره ؛ وأن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب 
محمك وأضحايبه . وقد ظاهرتموهم عليه .. وبلدهم وأموالهم 
ونساؤهم بغفيره .. فليسوا كأنتم ! .. فان رأوا٠نهره‏ 
الرجل ببلدكم ؛ ولا طاقة لكم به ان خلا بكم . فلا تقاتلوه 
مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم 

« فقالوا له ٠‏ لعد اشرت بالرأى 

« ثم خرج حتى أتى فريشا فقال لأبى سفيان بن حرب 
وان عع عن كرحن + لل خرلتم اذى لكو وتران هاا » 

د ااه 


واثّه قد بلقنئ امن قن زانت علن خا أن ابلشكموه' تضكا 
م 6 ١ك‏ 

لكم .ء. فاكتموأ عئى ! 7 

« قالوا : نفمل 

)0 قال : تعلموا أن معشر بهود قد تدموا على ما صنعوأ 
و سات ا مك اكد ادف الع 
وغطفان رجالا من أغرافف. نظ يكيم فتضرب أعناقهم ثم 
اليهم آن نعم 57 فان بعت اليكم بهود للتمسون رهنا من 
ل ا 

55 سدقت ما انث عندنا يم 

« قال : فاكتموا عنى 

« قالوا : تفمل » ما امرك ؟ 

0 فغال لهم مثل ما قال لقريرش. وحذرهم ما حذرهم 
«قلما كانت ليلة السبت هن شوال سبة خسن © ارسق 
أبو سفيان ابن حرب ورؤس غطفان الى بنى قريظة عكرمة 
ابن ابى جهل فى نفر من قريش وغطفان » فقالوا لهم : انا 
لسئا بدار مقام » وقد هلك الحف والحافر .. فاغدوا للقتال 
أن أليوم بوم السيت وهو يوم لا نعمل فيه شيمًا » ولسرئا 
مع ذلك مقاتلى محمد حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكوئون 
ا له 
-- أ الكو ال م وتتر كونأ والرجحل ىٌَ بلدنا 
ات 


كام 


كرا شن وغطفان : وألله ان ألذى حدثكم نعيم دن مسبعود 
ب فارسلوا الى بنى قر بقلة : انا والله لا ندفع اليكم رجلا 
ام الب ب لسرن ا ا و 7 0 

الاوقالت بتو قريظلة جين انتهث د : أن 
تقاتلوأ »© فان رأوا فرضلة ار ا 7 
انشمروا الى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل فى بلدكم 

((وء»ه. وخذل الله بينهم وبعث الله عليهم الريح فى ليال 
شاتية باردة شديدة البرد ») فجملت تكفا قدورهم وتطرح 
أبنيتهم .. ثم رحلت قريش وغطفان ألى بلادها » وانصرف 
رسول الله عن الخندق راجعا الى المدئة » 

هذه دعوة تعيم بن مسسعود 

وما نححت دعوة قط يرجل واحد نحاح هذا الرجل 6 
منها جاعة الاعداء كما انتهرث هذه الغرصة ., فكل كلمة 
قيلت لطائفة من طوائفهم فهى الكلمة التى شبغى أن تقال 
فى الوقت الى شيغى أن تفعل فيه فعلها » وهذه هى دعوة 
الاضعاف والتمريق كأمضى مأ تكون 


3 قائد بغير نظير 


عنكما تنععد المقارنة بين المعارك العدمة وألفارك العصربة 
شضْغى أن ننظر الى فكرة القائد قبل ان ننظر الى ظواهر 
المعارك أو الى أشكالها واحجامها ؛ لأننا اذا نظرنا الى الظواهر 
فلا معنى أذن للمقارئة على الاطلاق . . أذ من المقطوع به أن 
عشرة ملابين بجتمعون فى مهيدان واحد أضحم من عشرة 
آلاف » وأن حربا تدار بالمذياع والتليفون أعجب من حرب 
ش 2 


تدار بالفم والاشارة » وأن نقل الجنود بالطائرات والدبابات 
أبرع من نقلهم على ظهور الخيل والابل » وان المدفع أمضى من 
باللواهر تنتهى الى نتيجة وأحدة ٠.6‏ وهي اس تضخام 
الحرب الحديثة والنظر الى القيادة الغابرة كانها شىءع صعير 
الى حانب القيادة ألتى توجه هذه الضخامة 

لكننا اذا نظرنا الى فكرة القائد » أمكئنا ان نعرف كيف أن 
توجيه ألف رجل قد تدل على براعة فى القيادة لا نراها بى 
توجيه مليون . . بينهم الراجل والراكب »© ومنهم من يركبون 

وهذه الفكرة هى التى ترينا تحمسدا عليه السلام قائدا 
حربيا بين أهل زمانه بغير نظير فى رآبه وفى الانتفاع بمشورة 
صحيه ؛ وتبرز لنا قدرته النادرة بين قادة العصور المختلفة 
فى توجيه كل ما يتوجه على بدى قائد من قوى الرأى 
الشهادة للقائد امير بفئون القتال .. 

قمن كانت عتده هذه الاداة النافدة فأقتصر بها على الدفاع 
واكتفى منها بالفضرورى الذى لا مخيص عنه ؛ فذلك هو 
الرسول الذى تغلب فيه الرسالة على القيادة العسكرية » 
ولا لحا الى هذه القيادة ألا حين نوجبها رسالة الهدأية 

ويزيد هذه الشهادة عظما أن الرجل الدى يجتنب القتال 
فى غير ضرورة رجل شحاع غير هياب .. 

شجاع وليس كبعض الهداة المصلحين الذين تجوز فيهم 
لانهم ليسوا باهل قتال .. 

ان بعض المستشرقين زعموا أنه عليه الصلاة والسلام قد 

حت 18 اعم 


اشترك فى حرب الفجار يتجهيز السهام ؛ لأنه عمل أقرب 
الى خلقه من ألحوض فى معمعة القعال هف وكأنهم أرادوا أنه 
لم يكن قادرا على المشاركة فى المعمعة بغر ذلك 

فبكآأ خطأ ى الاحاطة عزايا هذه النفنس المظيمة التى 
تعددت حوانيها حتى تجمعت فيها أطيب صفات الحنان 

فمحمد كان فى طليعة رجاله حين تحتدم نار الحرب ويهاب 
فما كون أحد أقرب منه الى العدو » 

ولولا ثبانه فى وقعة حنين » وقد ولت جهسرة الجيش 
واأوشك أن بنفرد وحده فى وجه الرماة والطامنين » لحقت 
الهزيمة على المسلمين 

وخر وحه والليل لما سفر عن صبحه ليطوف بلمديئنة 
مستطلعا » وقد هددها الاعداء بالغارة والحصار آمر لو لم 
تدعه أليه الشجاعة الكرية لم بدعه اليه شىء .. لآن المدينة 
كانت «ومئف حافلة يمن يدون عنه مهمة الاستطلاع وهو 
قريرٍ فى داره » ولكنه أراد أن يرى بنفه فلم بثنه خوفه. 
0 الواجب الى غيره 
ا مكو 1ك ا 1 يه 
ستهد فون له ؛ فهى شحاعة لا تؤثر أن تتوارى حيث بتاح 
لها ان 0 العذر اللقبول بل العدر المحمود 
لخاو ها ؛ 7 ثم اكتفى منها بالفر ورى الذى لا نخيص عنه ,2 535 
فذلك عر ال نون تأتيه الشهادة بالرسالة من طر يق القيادة 

-186 تت 


خصائص العظمة 


لكن للعظمة خصائص تدعو ال ىالمجب » وان كانت معروفة 
الأسباب . , وناهيك بالعظمة الى ترتقى هذا المرتقى 

فمن تلك الخصائص أنها قد توصف بالنقيضين فى وقت 
وأحد : 

النل ووم رط و اك كو كي 

هم على صورة أخرى » وربا واتها المين الواحدةٌ على 

ا ود 

ولأنهأ نبعث الحب الشديد كما تبعث البغفض الشديد » 
وبين الطر فين مجال للامتدال سستقيم للراشدين » ومجال 
للمغالاة من هنا وللمغالاة من هناك .. 

ولأنها عميقة الأغوار ثلا سهل استبطانها لكل ناظر » ولا 
يتأتى تفسيرها لكل مفسر 

وهذا أذا سلمت النفوس من سوء النية .٠.‏ قأما اذا 
ساءت النيات وران الهوى على البصائر فلا عجب اذن فى 
الضلال 

وصف بالنقيضين على السنة المتعصيين من أعداء دشه .. 
فهو هند أناس منهم صاحب رقة تحرمه القدرة على القتال » 
وهو عند أناس آخرين صاحب قسوة تضريه بالقتل واهدار 
الدماء البشرية فى غير حريرة , وتنزه محمد عن هذا وذاك. . 

فاذا كانت شجاعته عليه السلام تنفى الشبهة فى رقة 
الضعف والخوف المعيب » فحياته كلها من طفولت» الباكرة 

تنفى الشسهة فى القسوة والجقام ..٠‏ أذ كان فى كل صلة من 

صلاته بأهله أو بمرضعاته أو بصحبه أو بزوحاته أو بخدمه: 
مثلا للرحمة التى عز نظيرها فى الأنبياء 


11س 


ولانقف كثيرا عند الحوادث التى ذكرها المتغصبون 
ليستدلوا بها على اهدار الدماء فى غير جريرة . فأكثرها لم 
شبت قط ثبوتا بقطع الشك فيه ؛ ولا سيما القول بتحر يض 
التبى عليه السلام على قتل عصماء بنت مروان اليهودية 
لأنها كانت تهجو الاسلام والمسلمين , فأن النبى عليه السسلام 
قد نهى ف 'قول صرزيح عن قتل النساء وكرر نهيه فى غير 
موضع » حتى قال بنعض الفتهاء بمنع.قتل المرأة وان خرجت 
لقتال : ما لم يكن ذلك لدفع خطر لا يدفع بغير قتلهة ' * 

والحادث الوحيد الذئ يستحق الالثقات اليه هو مكعل 
م ا ل 0 
ويوْلب عليهم الأعداء ؛ ويأتمر , بقتل :النبئى » ويدخل فى كل 
دسيسة تنقضن معالم الاسلام.. .وكان مع قومه بنى النضير 
معاهدا على أن يحالف المسلمين » ويحارب من يخاريونهم ؛ 
و رع لاي ارو ال ااال ب امريد عليه 
من" المودة والمغونة 

نض المهد وزأد على تقشه تاليْبٍ العرب مع قم علخ 
النبئ وصحبهة ؛ ؤأنه رجع الى المدينة «: فشيب بتسماء 
الشلمين حتىآذَاهمْ » وافترى عليهن وعليهم ما ليس يفثريه 
رجل شريف وليس يرضاه فى غرضه عزبى فيون ٌْ 

ورد فى حديث مقتله ان الرهط الذين خَرَجْوَا لقلله 
القبزا ال حي ' "فهتقتة به "أب نائلةت وكان: خديث عند 
فر ا لل أفالحذت .امرأنه بناحيتها 
وقالت 0 ارق غارب ؟ وال اشبحاب الخرت ؟ بازاوت 
فى هذه الساعة ! »). ١‏ 


سالا" م 0 (؟ ‏ هبقرية بحيد ) 


وصدقت امرأته حين وصفته بأنه محارب يعامل معاملة 
الحاربين وقد حنثوا فى انهم ؛ فلم يكن راعيا لعهده ولم يكن 
له وازع من نفسسه ولامن قومه ©» ولم نكن مامونا على !ا لسلمين 
وهو لائذ بحضنة .+ فهو اقل النامن حتاق آمان 

وحاء فى الخبر أن النبى عليه السلام أقر مقتله ؛) فعاب 
بعض الوّرخين الأوربيين ذلك وحسبوه خروجا على سنن 
القتال يشبه فعلة نابليون الكيير حين أمر باختطاف الدوق 
دنجان وخاكمته بفير حق .. مع ما بين الحادثين من بون 
بديد بينأه من قبل قلا نعود اليه .. 

الا آننا نوجز هنا فلا نزيد على أن نشير الى حكم القانون 
الدولى فى أحدث المصور على من يِوّحْذون بصنيع معيب 
. كصنيع ابن الأشرف ») وان لم ببلغ مبلغه .من الغدر والكيد 
والاساءة الى الأعراض 

وذلك هو حكم الأسير الذى ينطق بعهد الشر ف آلا بعود 
الى الغتال . فان القانون الدولى يوحب عليه أن يوق بعهدهة 
ويوجب على حكومته آلا تندبه الى عمل ينقض ما عاصد 
الأعداء عليه > وشفى بحر مانه حق المعاملة كما بيعامل أسرى 
الحرب اذا شهر السلاح على الذين أطلقوه أو على حلفائهم 
المحاربين فى صفو فهم ويصح أذن أن بحاكم كما يحاكم 
المذنبون ويقفى عليه باللموت )١(‏ 

فقوانين العصر الحديث اذا تعاقب بالموت جريمة أهون من 
جرية كعب بن الآشر ف بكثير » لأنه تجاوز الغدر الى التالب 

والائتمار وقلب الأعراض 00 0 


» اوبثهام الجوء الكانى صفحة .”ا‎ « )١( 
د‎ 


وليس فى نو قيع هذه الأحكام قسوة ولا رحمة ) لأن 
مرجع فيها الى الفرورة التى أوجيت القصاص وفرضته» 
على الناس فى أحوال السلم بين أيناء الأمة الواحدة ) فضلة 
عن أحؤال القتال بين الأعداء 


أسرى غزوة بدر 


ويلحق بقتل ابن الأشرف ما أخذه بعض المستشر قين من 
قتل بمعض الأسرى بعد غزوة بدر وخروج اللبى الى ساحة 
الحرب ارؤية صرعى المعزكة وغنائمها بعد انتهائها .. فهو امر 
لا يصح الحكم فيه الا بالنظر الىمو ضعه وموقعه وأشبخاصه ) 
لانه ليس بالحكم العام الذى اتبعه الاسلام فى جميع الأسرى 
وجميع الحروب ؛ وانما هى حالة أفراد كاآنوا معروفين 
بتعذيب السلمين والتنكيل بهم فى غير مبالاة ولا نخوة . 
وليست هى كحالة الأسرى الذين شعون فى آيدى أعداثهم 
غير معر و فين بماض ولا بحاضر سوى أنهم جئد كسائر الجند 
الذين يحشدهم الاعداء .. فقتل الأسرى بعد بدر أن هو 
الا قصاصص كقصاص المتهمين بالتعذيب وفد وقعوا فى ايدى 
هن يتولى عقابهم من الغالبين . جاز هذا نى.كل قانون ؛ وجاذ 
أن يحاسشب المغلوب على جرائفه التى ليست هى من فروض 
القتال أو من مباحاته فى شىء .. وفرق نين معاملة هؤلاء 
ومعاملة آسير كل ما تعلمه فى شأنه أنه جتدى لا بفضاء بينك 
'وبينه قبل حمل السسلاح ولا بعد وضع السلاح » وليس فى 
عمله محل التأثر والمحاسبة بعد انقضاء واجبه وهو القتال. 

الشريف 
ب 19 مه 


أما رؤية القتلى فى ساحة الحرب © فقد تسى فيها أولئك 
الناقدون أن اغفتباط المنتصر بفوزه طبيعة انسانية لا غضاضة 
فيها .. ها لم تجاوز حدها الى القزح برؤية الدماء لمحض 
الفرح برؤية الدماء . وهذا مالم يرعمه أحد من' شاهدى 
العركة عن المولاتة اكد ارلا ملب الام دين 
الشركين أو السلمين ' 

ونسى أولئك انتوق كذلك ان الرجل ألذى يرى الدم 
فى المدينة العصرية » ء غير الرجل الذى يرى الدم فى حروب 
البادية وق احياة: النادية على الاجمال .. وثعنى بها حياة 
الرعاة التى تتكررٍ فيها اراقة الدم كل يوم » وحياة القبائل 
التى كانت تغزو وتغزى فى. كثير من الأيام وه 

فانك لا ترمي بالقٍسوة طبيبا”قد الف النظر الى الجثنث 
واشلائها والأجسام الحية وجراحها ... لآن الطب لن بكون 
فق الدنيا رحمة من الرحمات. أن لم يالف الاطباء هذه الناظر 
ويملكوا جأشهم وهم يفتحون أعينهم عليها. ولكنك قد ترهمى 
القسوة انسانا لم تقع عينه على منظر مثلها ثم هى نفاجئه 
فلا ينفر منها . وما من.رجل عاش فى البادية. وشهد غزوة 
من غزواتها مكن أن يقال .فيه ان ساحة الحرب تَفاجئه بما .لم 
يكن براه » أى يما يسارم النفدر .اليسيه عد 
ؤاستراجة الئ رؤية الدماء 5 
. كان على, أآوللك الناقدين أن كدو بن 4 لشظار زا بسن 
ا ا ا ل 
الحاسمة فى تاريخ الاسلام :. 
200000 حيشين 

ساءلاله 


إحدهما فيه السلاح والخيل والعدد ؛ والآخر فى ثلث من 
بقاتئلونه عددا » وبكاد أن تجرد من كل سلاح غير السيف 
ومن كل مطية غير الأقدام .. 

وكان عليهم أن بلمسوا اشفاق النبى من عاقبة صيذه 
الوقعة ويستمعوا! اليه وهو يناشد ربه:« اللهم هذه قريشس 
قد آتتبخيلائها تكذب رسولك ,اللهم فنصرك الذى وعدتنى 
اللهم أن نهلك هذه العصابة 'اليوم لا تعيد .60م 

وكان عليهم ان ينظروا اليه »2 وقد مد يديه وشخص 
ببصره وجمع نفسه فى صلاته .٠‏ حتى جعل رداؤه سقط 
عن منكبيه وابو بكر يرده ويناديه : 2 بعض مناشدتك ربك 
فان الله متسجز لك ما وعدك ! وهو لا يلتفت الى سقوط ردائه 
ولا الى مناداة صفيه ؛ لاستغراقه فى الدعاء .. » 

وكان عليهم أن يعلموا حرص قريش أن سستبقوا رجالا 
منهم © برجعون الى مكة قبل العركة أو بعدها ليثابروا على 
مناوأة النبى واعادة الكرة عليه حتى لا بهد له بال بعد 
الفشز على.هذا الحيك:4 ولس الصير علية بسي 

كان على الناقدين أن يعلموا هذا كله ليعلموا أن الشعور . 
بالفرح فى مثل هذا الموقف العصيب أمر لا غرابة فيه » وانه 
شعور مطبوع فى نفس حية تجاوب كل ما يحيط بها من 
بواعث الحياة فى مواققف السلم أو مواقف القتال . فأول 
ما يبادر النفس الحية من شسعور مطبوع صادق فى ذلك 
الو قف أن تغتبط بالنصر » وتخرج من الضيق الى الفرجج ©» 
وتنظر في ساحة الحرب الى من قضى فيها من قريش ومن 
عاد متها الىا وكره ليعيد .الكرة وسبتانف الابذاء والمكيدة , 


7١‏ سم 


وآن ترى ما هى نلك الأسلاب والغئائم التى اوشكت أن تفتن 
بعض اللمقاتلين لأنها أول شىء شهدوه من ا شزل 
حكم الدين فى سلب أو غئثيمة 

ان محمدا رجل حى جياش النفس. بدوافع الحياة » وليس 
بناسك مهرول مننساك الصوامع الذين يكبتون فى جوانحهم 
كل دافعة وكل احساس. ., فامتناعه أن يشهد نتيجة المعركة ٠‏ 
التى سبقتها كل تلك اللخاوف وستلحق بها كل تلك العواقب 
أمر لم يكن بالمنتظر من قائد فى مثل موقفه » ولم نكن تونجبه 
الفطرة الانسانية على المقاتل .. وهو فى اللحظة الاولى بعد 
الظفر 'خليق أن بعلم مدى انتصاره ؛ ومدى مأ يتوقعه بعذه ) 
ومدى ما فعلته الفّة القليلة بالفئة الكثيرة ؛ ليقيس عليسه 
ما تفعلهمثلها فيما ليها من وقعات . وهؤٌلاء:مراسنلو الضحف 
الحربيون الذين يدرسون اليوم أشباه هذه الواقف يجدون 
من واجبهم آلا يتخلقوا عن ساحات القتال بعد النجصلاء 
الفريقى لبش حوا درون التعر والوية بيتهما: ويس جار 
ما لا غلتى عن تسجيله فى جميع الخروب . فاتصتراف محمد 
عفن مناحة يدر على آثر النصر عمل غريب يخل مكانة القائد 
وبواجب التحقيق والاستفادة من كل ما يفيد ١‏ 


507 
بعك د 7 الاحزاب 
ونحن فى صدد الحديث عن الرحمة والقسوة بحسن ببنا 


أن نستقصى ما ذكره المؤرخون الا”وربيون من ماأ"خذ فى ممذا 
ش د كالاب 


لاب © وأهمه عدا ما قدمناه قتل المقاتلين من بنى قريظة 
بعد معركة الأحزاب 

. فان أولئك الؤرخين يستعظمون قتلهم ونحسبونه مخالفا 
للعرف المتبع فى الحروب » وينسون آمورا لا يصدق الحكم فى 
هذه المسألة مالم يذكروها ويستحضروها أتم استحضار . 
وهى أن بنى قريظة حئثوا فى أمانهم مرأت فلا يجدى معهم 
أخذ المواثيق من جديد ؛ وأنهم قبلوا حكم سعد بن معاذ وهم 
الذن اختاروه » وأن سسعلدا .انما دانهم بنص التوراة الذى 
يؤمنون به كما جاء فى التثنية : « حين تقرب من مدينة لكى 
تحاربها استدعها الى الصاح »؛ فان أجابتك الى الصلح 
وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير 
وستعبد لك . وان لم تساللك بلعملت مع كحربا فحاصرها »؛ 
واذا دفعها الرب الهك الى بدك فاضرب جميع ذكورها بحد 
السيف ؛ وأما النسساء والاطفال والبهائم وكل ما فى المدبنة 
كل غنيمة فتغنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعداثك التى أعطاك 
اثرب الهك ... ... 4 لاصحاح ٠.‏ الى 16 تثنية 

وشفى أن سسيأل الناقدون أنفسهم بعد هذا : ماذا كان 
مصير المسلمين لو ظفرت بهم الأحزاب ؟ 

فالقضاء الذى قضاه النبى فى بنى قريظة عدل وحكمة 
وصواب ؛ وما من أحد بقضى غير ذلك القضاء وهو مؤتمن 
على مصير آمة يرحمها من غدر أعدائها » ومن لددهم فى 
خصومتها » ومن استباحتهم كل منكر فى التربص والوثبة 
بعد الوثية عليها | 

وان حملة تأدببية واحدة من حملات العصور الحدثة 


15س 


بحملها قوم مسسلحون على قوم عزل يذودون عن أوطائهم 
وحقو قهم » لفيها من البطش والتعذيب مالم يحدث قط 
نظير له فى عقاب بنى قريظة ؛ ولا فى جميع الحروب التى 
تكسي التبى عليه السلام :وبي أعداء له لدج 6 ل 
المتفوقون عليه فى العدد والثروة والسلاح ١‏ 

ان عبقربة محمد فى قيادته لعبقرية ترضاها فنون الحرب ؛ 
وترضاها المروءة » وترضاها ثبر بعة الله والناس » وترضاها 
الحضارة فقأحدث عصورها » وير ضاها المنصفون من الا صيد قاد 
والاعداء 


فم 1ل سب 


عر نج السياسيم 


ش سيأسة الحميوم والأتباع 


السياسة على معان كثيرة فى العرف الحديث ,.. 

لمتهاعا كون بين يعدن الدول ‏ ويقض من الراشسم 
والعلا قات » ومنها ما يكون بين هذه الدول من مماهدات 
وخطط فى أعمالها الخارحية » ومثهاما بكون بين الراعى 
ورعيتسة أو بين الأحزاب والوزارات من برامج ودعوات . 
وكل معنى من هذه اللمعانئى اصطلاحه فى العرف الحدرث © 
وان جمعتها كلمة السياسة فى اللغة العربية 

وقى تولى اللبى عليه السلام أعمالا كثيرة مما يطلق عليه 
واخدا غر ادخل فى الواب الشسياسة ©:ر) جع لضروبها ؛ 
وأبعد عن المشاركة فى صفة القيادة المسكرية أو صفة الوعظ 
العلني أو سائر الصفات التى اتصف بها عليه السملام من 
عهد الحدسية فى مراحله جميعا » ملد 'أيتدا بالدعوة الى الج 
الى أن انتهى بنقض اليثاق على أيدى قريش 

ففى عهد الحديبية تجلى تدبير محمد فى سياسة خصومه 
وسياسسة أتباعه » وفى الاعتماد على السلم والعهد حيث 
بجسئان و يصاحان ؛ والاعتماد على الحرب والقوة حيث 
لا كسس المسامة ولا تصلاح العهود ١‏ 

بد بالدلعوة الى الح فلم بقصره فى تلك السنة على 
السلمين المصدقين لرسالته . . بل شمل به كل من أراد الحج 
من ابناء القبائل العر ببة التى تشارك المسلمين فى تعظيم البيت 


الالال 


والسعيى اليه » فجعل له وتلعرب أجبعين قضيية واحدة فق 
وجه قريش ؛ ومصلحة واحدة فى وجه مصلحتها ٠.‏ وفصل 
بذلك بين دعوأها ودعوى القبائل الاخرى » ثم افسد على 
قريش ما تعمدوه من اثارة نخوة العرب وتو حيهها الى مناواة 
تحمد والرسالة الاسلامية . فليس محمد واصححابه اناسا 
معزولين عن النخوة العربية يضعون من شأنها ويبطلون 
مفاخرها ؛ والكنهم اذن عرب ينتصر بهم العرب ولا يذلون 

بانتصارهم ؛ أو يقطعون ما بيئهم وبين آبائهم وأجدادهم . 
فاذا خالفوا قريشا فى شىم فذلك شأن قريش وحدهم او 
شأن المنتفعين من قريش بالسيطرة على مكة » وليس هو 
بشآن القبائل أجمعين ظ 

ثم افسد على قريش من جهة اخرى ما تعمدوه من 
اغضاب العرب على الاسلام » بما أدعوا من قطعه للأرزاق 
وتهد بده للأسواق التى بعمرها الحاج ويستفيد منها الغادون 
١لى‏ مكة والرائحون منها .. فها هو ذا محمد نفسه بأخذ 
منعه المسلمين الى مكة كما بأخلذ معه من شياء مصاحبته من 
غير المسلفين قصاد البيت الحرام . فاذ1 حال بينهم حائل 
وبين ما شصدون اليه » فتلك جنابته وذلك وزره على نفسه 
وعلى قومه ٠٠‏ ولا وزر قيماأ أصاب الأرزاق أو أصساب 
.وقد سمعنا.كثيرا فى العصور الحديثة عن المقاومة السلبية 
أو المقاومة التى 'تنجتنب العنف ولا تعتمد على غير وجه الحق 
والحجة .. 0 - : 1 
سمعنا بها نى الحركة الهندية التى قام على رأسها غاندى 
وتابعه فيها بعض مريديه ») حتى كان لها من الآثر فى ازماج 
الحكومة البر يطانية ما لم يكن للقنابل ولا للمشافباتالدامية. . 


سايم م 


وقيل بومشذ ان غاندى قد تنتلمذ فى هذه الحركة للمصلح 
الروسى الكبير ليون تولستوى .. وقيل بل هو أحرى أن 
بعر فها من آداب البرهميين والبوذبين التى تحرم ايذاء 
الحيوان فضلا عن الانسان »© قبل أن يشرع ليون تولستوى 
مذهبه الجديد 

والذ بن قالوأ بهذا الرأى الأخير أس تعدوأ أن نتفق 
المسلمون والبر هميون والبوذيؤن على حركة غاندى وتبشيره 
بتلك المقاومة السلبية » لاعتقادهم أن الاسلام قد شرع للقتال 
قلا بوائم المسلمين ما بوائم البوذيين والبرهميين ؛ مناجتناب 
القوة والترام السلم وترك المقاومة .. 

لكن المثل الذى قدمه النبى صلوات الله عليه فى رحلة 
الحدسية شقضن ما توهموه ؛ وبين لهم أن الاسلام قد آخلذ 
من كل وسيلة من وسائل نشرالدعوة بنصيب يجرى فى حينه 
مع مئأسباته وأسمابه. . قلا هو بركن الى السسيف وحدة ولا 
الى السملم ولحدة 13 بل 'يضع كليهما حيث - بو ضع 4 وبدفع 
بكليهما حيث ينبغى أن يدفّع . وهو الحكم التصرف حيت 
يختار ما يختار » وليس بالآلة التى يسوقها السلم أو الخرب 
مساق الاضطرار : 
يقول ذلك وكرره ويقيم الشواهد عليه أن سأله » وشت 

فلم بفصل بهذه الخطة بين العرب وقرية., وحسب .. 
بل قصل بين قريش ومن معهم من الأحابيش » وجمل 
الرعماء وذوى الرأى يختلفرن فيمأ .بيئهم على ما سلكون 
من ' مسملك ق دفعه أو قبوله أو مهادنته 0 وهو عليه السلام 
يكرى 'الوصاة لأتباعه بالمسالة والصبر منما للاتفاق بين 


كات 


خصومه على قرار واحد » وقل من أتباعه من أدرك قصدة 
ومرماه حتى الصفوة المختارين 

ولا اتفق الطرفان ب المسلمون وقريش ‏ على التعاهد 
والتهادن » كانت سياسة النبى فى قبول الشروط التى طلبتها 
قريش غابة فى الحكمة والقدرة « الدباوماسية » كما تسمى 
فى أصطلاح الساسة المحدثين 

دعا بعلى بن أبى طالب فقال له : « بسم الله ألر حمن 
الرحيم » 

فقال سهيل بن عمرومئدوب قرش : « أمسك !لا أعمرف 

فقال النبى : « اكتب باسمك اللهم » 

ثم قال : « اكتب ( هذا ما صالح عليه محمد رسول الله 
سهيل بن عمرو ) » 
أقائلك » ولكن اكتب اسمك وأسم أبيك » 

وروى أن عليا نردد فمسح النبى ما كتب بيده © وأمره 
أن يكتب « محمد بن عبد الله » فى موضع محمد رسول الله » 

ثم تعاهدوا على أن من أتى محمدا من قر يش بغير اذن وليه 
رده عليهم » ومن جاء قريشا من رجال محمد لم بردوه عليه ) 
وأنه من أحب من العرب مالفة محمد فلا جناح عليه .٠‏ ومن 
أحب محالفة قريششى قلا جناح عليه » وأن «رجع خميد 
فى قربها » ولا سلاح غيرها 

ولو كان عهد الحديبية هذا قد كتب بعد قتال انهزم فيه 
المشركون وانتصر فيه المسلمون »؛ لوجب أن يكتمب على غير 

كت لاه 


هذا الأسلوب .. فيعتر ف المشركون كرها أو طوعا بصغة 
النبوة » ولا بردون أحدا من مواليهم أو قاصريهم يذهب الى 


ولكنه عهد مهادنة أو 0 « اياف أعمال العداء الىحين » 
كما سسمونه فى اصطلاح بر الخاضر .. فلا بعوزه شىء 


من الاصول ا هذه الفيزد #ذين اتات هده 
الندوبين التى لا ارغام فيها لأحد الطر فين ولا مخالفة لدعوى 
الفرشين » ومن حفظ كل لحقه فى تجديد دعواه واستكئناف 
مسعأه 

فلو أن النبى عليه السلام شرط على قر يشش أن ترد اليه 
من بقصدها من رجاله لنقض بذلك دعوى الهداية الاسلامية؛ 
ونقض الوصف الذى بصف به المسلمين .. قان المسلم 
الذى يترك النبى باختياره لبلحق قريشا ليس بمسلم ؛ ولكنه 
مشرك بشبه قريشما فى دينها وهى أولى به من نبى الاسلام 

أما المسلم الذى يرد الى المشركين مكرها انما الصلة.بينه 
وبين التبى الاسلام » وهو شىء لا سلطان عليه 'للمشركين 
ولا تنقطع الصلة فيه بالبعد والقرب .. فان .كان الرججل 
ضعيف الد بن ففتنوة عن دنه فلا خير فيه © وأن كان وثيق 
:الدين فبقى على دينه فلا خسسارة على السسلمين 

وما أنقضت فترة وجيزة حتى علمت قريش أنها هى 
الحاسرة بذلك الشرط الذئ حسسته غنما لها وخذلانا لمحمد 
صلوات الله عليه .. قان المسلمين الذين نفروا من قريش 
ولم يقبلهم محمد فى حوزته رعابة لمهده ؛ قد خرجوا الى 
طريق القوافل يأخدونها على تجارة فريس وهى أمان فى 
مهد الهدئة بين الطر فين » فلا استطاع امش ركون أن يشكوهم 
الي النبى لأنهم خارجون من ولابنه بحكم الهدنة » ولا 

ب ارم 


أاستطاعوا أن يحجزوهم فى مكة كما أرادوا يوم أملوا شروطهم 
فى عهد الحدببية » ولو .قضى العهد بولاية النبى على من . شفر 
من مسسلمى مكة لجاز للمشركين أن ينقضوه أو يطاليبوا التبى 
بالمحافظة عليه 

وتم العممهد. امول اجر وجا لاطي لسار 
بعد قليل 

فجهر بمحالفة اللبى من لم يكن يجهر بولائه .. واستراح 
النبى من قريش ؛ ففرغ ليهود خيبر وللممالك الأجنيية 
يبرسل الرسل الى عظمائها بالدعوة الى دينه » وفتح الابواب 
لمن بفدون اليه ممن انكروا بغى قريش وأمنوا! أن تكون 
نضرتهم للاسلام حربا يبتلون فيها بما لا يطيقون 

. ويوم نزلت الآية الكريمة على اثر اتفاق الحدببية «انا فتحنا 
لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنيك .وما تأخر ,؛ 
ويتم نعمته عليك وبهديك صرإطا مستقيما » لم. يفقه 
,الكثير ون معناها فى حينها ؛ ولم تتبينوا موضع الفتسح من 
ذلك الاتفاق الذى حسبوه محض تسليم .. ولكنهم قهموا 
أى فتتح هو بعد سنتين »© وعلموا أن من الفتوح ما:يكون بغير 
السف ونا يثبية الوزية فى ظاهره وتد تن يتعجلون ولا 
يحسئون النظر الى بعيك. 


الفتخ للبينا . . 


.كان فى :تلك البسنة فتح يراه الناظر بعين الغيت'ولا براه 
الناظر بعينه © ولكبها سنة ‏ واحدة ثم راى القفتح المبين من 
ع )ا مد 


لا يرون يغير العيون .. رأوه وامتلأت عيوثهم بالنظر اليه ؛ 
فسر قوها وساء آخربن 

ففىئ السنة التالية تادى الرسول أصحابه م 
الحج ولا يتخلفآحد ممن شهد الحدبية » نخرجوانى شوق 
المنطلق بعد منع والمنتظر بعد صبر » الا مناستشهد فى خيبر 
وآدركته الوفاة خلال العام . وخرج معهم جمع كبير ممن لم 
والرماح وعلى رآسهم مائة فأارس بقودهم محمد سن سلمة 

ذلما انتهى الرسول وصحبه :الى ذى المليقة قدم اميل 
آمامه » وعلمت قريشى بالنبا ففزعوا وبعثوا يمكرز بن حفص 
فى.ثفر متهم فجادوا يقولون : 9 وال يا محمد ما عرفت صغيرا 
شرطت عليهم آلا تدخل الا بسلاح السافر ؛ السيوف ىق 
القرب 5 » فقال عليه السلام «٠‏ انى لا آدخل عليهم بسلاح » 
قال مكرز ؛ « اهو الى تعر ف 4ه ٠‏ البر والوفاء » 
هاجنا هائج من قوم كان السلا ان طامنا د ب وريد 
فى الحراسة على مقربة من مكة حيث يوصل اليه عند الحاجة 
البه 

ثم قبل عليه النسلام على ناقته القصواء وججموع المسلمين 
محدئون به متوشحون بالسيوف يلبون. ويهللون » واخبدذ 
عبد الله بن رنواحة بزمام القصواء وهو ينشصد: . 
إخلوا بنى الكفار من سبيله خلوا.فكل امير فى رسوله 


د اقاب 


يارب انى مومن بقيئله الى رأيت الحق فى قبنوله 
وآأوشك وقد هزته النخوة أن يصيح فىقريش. صيحة 
الحرب » فئهاه عفر رضى الله عنه وآمر النبى أن بنادى ولا 
يزيد : « لا أله الا الله وحده ؛ لصر عبده © وأعز حتله ) 
وخذل الأحزاب وحده » . فرفع ابن رواحة بها صوته 
الجهير » وتلاه المسلدون يرددوثها وتهتز بها جنبأت الوادى 
الأريت فيسفقها من :ناز كوا مقة فيلا يسيمو مولا دري 
:ركب النبى بخطو فى نواحيها 
' وكان الفتس الذى بصر به عيانا من لم يره يوم الحديبية 
بنور البصيرة »؛وأسلم من الضعفاء والأقوياء من كان عصيا 
على الاسلام : فريق مئهم بهرهم وفاء اللبئ بعهله مع 
استطاعة نقضه »© وفريق منهم راعهم سمت الدين ورحم 
الاسلام فيما بين المسلمين » وجمال ما بينهم وبين نبيهم من 
طاعة وتمكين » وفريق منهم علموا أن العاقبة للاسلام فجنحوا 
الى طريق السلامة والسلام ») وحسبك أن عمرة القضاء هذه 
قد جمعت فى آثارها من أسباب الاقناع بالدعوة المحمدبة 
ما أقنع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص ؛ وهمافى رحجاحة 
الحلق والعقل مثلان متكافئان » وان كانا لا بتشابهان 
وهكدا تحلت عنترية مد ق«سياسة الأمور كما كلتق 
قيادة الجيوش . فكان على أحسن نجاح فى سياسته اذ نادى 
بعزيمة الحج وهو لم يفتح مكة بعدده وعدته؛واذ دعا المسلمين 
وغير المسلمين الى مصاحبته فى رحلته » وأذ توخى ما توخى 
من طريقة المسالمة واقامة الحجة فى: انفاذ عريمته » واذ قبل 
العهد الذى كبر قبوله على أقرب المقربين من عترته»واذ نظر 
الى عقباه ووصل به الى القصد الذى توخاه 
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عع جالإدارم 


قى الاسلام أحكام كثيرة مما يدخل فى تصرف رجال الادارة 
كما نسميهم اليوم 

وفيه وصايا كثيرة عن المعاملات »© كالمساناة والمبابيعسة 
والاستقراض والشفعة والتجارة وسائر شتثون المعيشة 
الاجتماعية بقتدى بها المشترعون فى ججميع المصور ' 

واكنا لا نريف بما تكتب عن النبى ان نسرد احكام النقه 
ونبسط وصايا الدين ©» فهى مشروحة فى مواطنها من شاء 
الرجوع اله 
اطي ا لو عدا د كر 
الدين » آو مؤديا لغير الرسالة من سائر أعمال الانسان 

كذلك لا بعئينا مثلا أن نتكلم عن ١‏ الادارة » كانها نصوص 
الماشؤرات و « اللوائح » التى تدار بها الدواوين وتحرى 
عليها نفضيلات الحركة فى مكاتب الحكومة ؛ فان هذه وما اليها 
هى أعمال منقذين مأمورين وليسست أعمال مديرين آمرين 

وانما نعنى الملكة الادارية من حيث هى أساس ف التفكير:: 
عن الكو كمه استطامع .أن شيم بناع الادارة كلهنا على أسس. 
قوامة » ثم بدع لغيره تفغصيلات الأضابير والأوراق 

فليس فى وصع رجل مطبوع علوالفوشى مستخف بالتيعة 
آن بو سس ادارة نافعة :ولو كان فيما عدا ذلك كبير: العقل 
كبير الهمة 

أما السليقة المطبوعة على انشساء الادارة النافعة فهى 
السليقة التى تمر فا النظام » وتعرف التبعة ».وتعرف 


تالحم 


الاختصاص بالعمل » فلا تسنده الى كثير بن متفر قين بتولاه 


وقد كانت هذه السليقة فى عمد عليه السلام على أتم 
ما تكون 


كان يوصى بالرياسة حيثما وجد العمل الاجتماعى أو 
العمل الجتمع الذى بحتاج الى تدبير 3 ومن سحد رثه المأثور : 
« اذا خرج 'ثلائة فى سفر فليو مروا أحدهم » . ومن أعماله 
المأثورة آنه كان برسل الجيش وعليه أمير وخليفة للأمير 
وخليفة للخليفة اذا أصيب من تقدمه بما بقعده عن القيادة . 
وكان قوام الرئاسة والامامة عنده شرطان هما جماع الشروط 
فى كل رئاسة ؛ وهما الكفاءة والحب ٠:‏ « أها رحل استعمل 
رجلا على عثشرة أنفس علم أن فى العشرة أفضل ممناستعمل 
فقد غش الله وغشص رسوله وغش جاعة المسلمين » 

و«أيا رجل آم قوما وهم له كارهون لم تنجزرصلاته أذنيه» 
على تقرير التبعات فى الشئثون ما كبر منها وما صغر © على 
النهج الذى أوضحه صلوات الله عليه حيث قال : « كلكم 
راع وهو مسئثول عن رعيته » والرجل راع على أهل بيته 
وهو مسكول عنتهم ؛ والمرآة راعية على بيت بعلها وهى 
مسئولة عنه » والعيد راع على مال سيده وهو مسئثول عنه. 
ألا فكلكم راع وكلكم مسثول عن رعيته » 
لم بترك أحدا يدعى لنفسه حقا فى اقامة الحدود واكراه 


سا ارم ب 


الناس على طاعة الاوامر واجتئاب النواهى غير من لهم ولاية 
الآمر وسمياسسة الناس 

فلما قتل بعض المسلمين غداة فتح مكة رجلا من المشر كين 
غضب عليه السلام ؛ وقال فيما قال من حدشه البين : 
« ... فمن قال لكم ان رسول الله قد قائل فيها فقواوا آن 
الله قد أحلها لرسوله ولم بحللها لكم با معشر خراعة ... » 

ولا آراد أن يصادر الحمر نهج فى ذلك متهجا يقصد به 
الى 'التعليم والاستنان كما جاء فى رواية ابن عمر حيث قال : 

« أمرنى النبى صلى الله عليه وآله وسلم أن آتيه بمدية » 
فأنيته بها . فأرسل بها فأرهفت ثم أعطائيها فقال اغد على 
بها . ففعلت © فخرج بأصنحابه الى أسواق المديئة وفيها 
زقاق الحمر قف جليت من الفنام ٠‏ فأخذ المدبة منلى فشق 
ما كان من تلك الزقاق بحضرته ثم أعطانيها » وأمر الذين 
كانوا معه أن يمضوا معى و بعاونونى ؛ وأمرنى أن آت ىالأسواق 
كلها فلا أجد فيها زق خمر الا شققته ففعلت ؛ فلم اترك فى 
أسواقهازقا الا شققته » 

وهذا تصرف المدير بعد تصرف النبى الذى ببين الحرام 
وسين الحلال 

فالحمر شربها وبيعها ونقلها' حرام بعلمه جميع المسلمين 
من تفقه منهسم ومن لم يتفقه فى الدين » ولكن المحرمات 
الاجتماعية ينبغى أن تكون فى يد ولى المسلمين لا فى يد كل 
فرد يعرف الحلال والحرام . وليست المسألة هنا مسآلة 
تحريم وتحليل ولكئها مسألة ادارة وتنفيذ فى.مجتمع حافل 
شتمل على شتى المصالح والأهواء » ولا يصاب ببلاء هو 
أضر عليه من بلاء الفو ضى والاضطراب واختلاف الدعاوى 
وانتزاع الطاعة وتجاهل السلطان » فلم يكتف الثبى عليه 


امت 


الى غير معرو فالصفة فى تنفيذ الأحكام » بل خرج بنفسه ثم 
بيجعل ذلك اذنا لمن شاء أن يفعل ما شاء 

وما أكثر ها سمعنا فى أيامنا الآخيرة عن الأمن والنظام » 
وتوطيد أركان الشريعة والقانون » ولكننا لا نعرف فى كل 
ما قيل كلاما هو أجع لوجوه الصواب فى هذه المسألة من 
قول النبى : « السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية فلا 

ولا طاعة » . ومن قوله فيما رواه عبادة بن الصامت : 

« .. . آلا ننازع الأمر آهله الا أن ثروا كفرا-بواحا عندكم من 
الله فيه برهان » . ومن قوله : « الامام الجائر خير من الفتنة) 
وكل لا خير فيه . وفى بعض الشر خيار » . ومن قوله : « ان 
الأمير اذا ايتغى الرسة فى الناس أفسدهم » الى احاديث فى 
هذا المعنى هىجاع الضوابط التى تقومعليها الادارة الحكيمة: 
والحطط السليمة المستقيمة » بين آمر ومأمور 

نظام وفوق النظام سلطان »© وفوق السلطان برهان من 
الشرع والعقل لا شك فيه » وججميع أولئك على سماحة لا 
تتعسف النزاع ولا تتعسف الريبة ولا تلتمسس الغلواء 

هذا الالهام النافذ السديد فى تدبير المصالح العامة »وعلاج 
شئون الجماعات ؛ هو الذى أوحى الى الرسول الأمى قبل 
كشف الجرائيم ؛ وقبل تأسيسس الحجر الصحى بين الدول ؛ 
وقبل العصر الحديث بعشرات القرون » آن يقضى فى مسائل 
الصحة واتقاء نشرّ الأوبئة بفصل الخطاب الذى لم يأت العلم 
.بعده بمزيد 4 حيث قال : « اذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا 
تدخلوها » واذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها » 

قتلك وصية من ينظر فى تدبيره الى العالم الانسائى بأسره 

.أ 


لا الى سلامة مدشة واحدة أو سلامة فرد واحد . اذْ.ليس 
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كلها لعدوأاها 


ند نين الشئون العامة 


على آن الادارة العليا انما تتجلى فى تدبير الشئون العامة 
حين تصطدم بالأهواء وتنذر بالفتئة والتزاع؛ فليست الإدارة 
كلها نصوصا وقواهد يحرى الحاكم فى تنفيذها مجرى الآلات 
والوازين التى تصرف الشسكون على نسق واحد » ولكنها فى 
كثير من الاحيان علاج تفوس وقيادة أخطار لا أمان فيها من 
الانحراف القليل هنا أو الانحراقف القليل هناك 

وذلك هو المجال الذى تمت فيه عبقرية محمد فى حلول 
التوفيق واتقاء الشرور أحسن تمام ٠‏ قمأ عرض 4 تدبر 
آمر من معضلات الشقاف بعد الرسالة ولا قبلها الا أشار قيه 
بأعدل الآراع 6وادثئاها الن السلم والارضاء 

ذلك حين اختلفت القبائل على أبها بستاشر باقامة 

احبر ا وي 
ولا تؤمن عقبى الفصل فيه بايثار احدى القبائل على غيرها 
واد كر الايثار من طريق الصادفة والاقتراع ) فأشار محمد 
بالرأى الذى لا راى فيه لحاضرالو قت ومقبل الغيب المجهول. 
فجاء بالثوب ووضع الحجر الأسود عليه وأشرك كل زعيم 
بين الناس آن قيمه بيده حيت' كان »© وأن بتسلف الدعوة 
وهى مكنونة فى طوايا الزمان » واو علموا بها يومئك ل سليرا 
ولا سلم من عدوآن وشئآن 


هس ألأ اس 


وصئع ذلك يوم هاجر من مكة الى المدينة فاستقبلته 
الوفود تتئافس على ضيافته ونزوله » وهو يشفق أن يقدح 
فى نفوسها شرر الغيرة بتميز أناس منهم على أناس أو اختيار 
تحملة دون غلة ... فترك لناقته خطامها تسير ويفسحالناس 
لها طريقها حتى بركت حيث طاب لها أن تبرك ؛ و قصلت 
فيما لو فصل فيه انسان كبير. أو صغير لا مضى فصله بفير 
جريرة لا تؤمن عقباها بعد ساعتها ؛ ولو أمنت فى تلك 
الساعة على دخل وسوغ طورئة 
امائهم على آناس من الانضار الذين ا الاسلام وثبتو 
على الجهاد » فلما غضب المفضولون لم رم 
ارضائهم بالحجة التى لا تغلب من بدين بها ؛ بل تريه أنه هو 
الغالب الكاسب وأنها تقصيب منه المقلم والاقناع فى وقت 
واحد : « أوجدتم با معشر الأنصار ثى لعاعة من الدنيا تألفت 
بها قوما أيسلموا ووكلتكم الى اسلامكم ؟ ألا ترضون يا معشر 
الأنصار أن يذهب الناس بالشأة والبعير وترجعوا بر سول 
الله الى رحالكم ؟ فو الذى نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت 
أمرءا من الانصار . اللهم ارحم الانصار وآبناء الأتصار وآبناء 
أبناء الاتضصان ... »6 

كلام مدير فيه الادارة والرياسة هبة من هبات الحلق 
والتكوين ... فهق مدير حين تكون الادارة ثدبير أمور » 
ومدير حين تكون الادارة تدبير شعور » وهو كفيل الا بلى 
مصلجة من المصالح تعتورها الفوضى ويتطرقاليها الاختلال؛ 
لآنه يسوسها بالنظام وبالتبعة ؛ وبالاختصاص وبالسماحة ) 
وما من مجتمع بساس بهذه الحصال وببقى فيه ملفل بعدها 
لاختلال أو اتحلال » أو لحطل فى ادارة الاعمال , 


ع ؟أ سه 


د اللهم ضفل بلغت » '!] ٠‏ 

هذه هى اللازمة الورددها النبى ف اطول خطية 0 خيرة» 
وهى خطبة الوداع؛ . 

وهى لازمة عظيمة الدلالة فى مقامها » لا'نها. لحت حياة 
كاملة فى :ألفاظ معدوذات ٠‏ فما كانت حية النبى كلها" 
بعملها وكولها وحركتها وسكونها الا حياة تبليغ وبلاغ » 
وما كان لها من فاصلة خاتمة أبلغ من قوله عليه السلام وهو 
يجود بنقسة « جلال ربى الرقيم فقد بلغت ! » 

ولصدق هذه الدلالة نرى أن السمة الغالبة على أسلوب 
:النبى فى كلامه المحفوظ بين أيدينا هى سمة الابلاغ قبل 
كل سمة أخرى اي لاوس 
الفروع 

وكلام النبى المحفوظ كين أيدينا ما معاهدات ان 
كتبت فى “حينها , واما خطب وأدعية ورصايا .واجوبة. عن 
أسمئلة ' كتبت بعد حيئها -وروعيت: الدقة فى المضناهاة دن 
ووايائها.-جهد المستطاع ١‏ 

. والابلاغ هو السمة المشمتركة ثئى: أفانين: هذا الكلام جينها., 
حتى ما جرى _منس ةا مجرى القصيص أو مجرى الإأؤامن” الى 


المرؤيسيٍ أو مجرى الدعاء الذي يلقنه 0 الإدعو. الله علي 
مشا : 


انظ معاد الى أقصة أضحاب الغان الفلاثة وتاي 
بصالح الاأعمال وهي كما جاء.فى متاق مسلم : 
م« ٠+»‏ بيئما ثلاثة نفر يتمشو شون أشذهم المطر_قأووا الى 
غار فى جبسل ٠‏ فائحطت على فم غارهم مبخرة من الجبلا 
س160اه 


هانطيقت عليهم ٠‏ فقال بعضهم لبعض : انظروا أعمالا 
عملتموها صالطة لل فادعوا الله تعالى بها , لعل الله يفرجها 
عنكى: » فقال احدهم : اللهم انه كان لى والدان شسيخان 
كبيران , وامراتى : ولى صبية صغار أرعى عليهم ٠‏ فاذا 
'أرحت عليهم حلبت فبدآت بوالدى فسقيتهما قبل بلى ٠‏ 
واله نأى بى ذات يوم الشجر فلم أت حتى أمسيت , 
فوجدنهما قد ناما ٠‏ فحليت كما كنت أحلب فجثت بالحلاب 
فقمت عند رؤّسهما أكره أن أوقظهما من نومهما 2 وأكره أن 
أسقى الصمبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمى ٠‏ فلم 
بزل ذلك دأبى ودابهم حتى طلع الفجر ٠‏ فان كنت تعلم أنى 
نعلت ذلك ابتغساء ل ل لي ل د 
السماء 

« ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء 

م وقال الا“آخر ؛ اللهم انه كانت لى ابنة عم أحببتها كأشد 
ما يحب الرجال النساءء وطليت اليها نفسها فأبيت حتى 
آتيها بمائة ديئار ٠‏ فتعبت حتى جعت مائة دينار , فجثتها بها 
ه فلما وقعت بين رجليها قالت : يا عبد الله ! اتق الله ولا 
تفتح الخاتم الا بحقه ٠‏ فقمت.عنهاءفان كنت تعلم أنى فعلت 
ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة ٠‏ فغفرج لهم 
د-وقال الاآخر : اللهم الى كنت استاجرت أجيرا بفرق2!) 
أرز ء, فلما قغى عمله قال : أعطئى حقى ؛ فعرضث عليه 
فرقه فرغب عنه ارو لوي 
ورعاءها فقال : اتقالله ولا تظلمنى حقى : اذهب الى 
تلك البقر ورعائها فخذها فقال 0 
(1) اناء يسع ثلانة اهم 0000 
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فقلت : انى لا أستهزىه بيك ٠»‏ خذ ذلك البقر ورعاءها ! 
فأخذه فذهب به 
ال 
ما بقى 
د ففرح الله ما بقى » 


في الامراء الا 


هذا أسملوبة عليه السلام فى التعليم بالقصص 

فانظر الى أسلوبه فى توجيه الا'مراء والولاة كما جاء فى 
مختار مسلم حيث قال : « كان رسسول الله اذا أمر أميرا على 
جيش أو سرية أوصاءه فى خاصته بتقوى الله ومن: ممه مر 
المسلمين خيرا ثم قال : اغزوا باسم الله فى سبيل الله ٠‏ 
قاتلوا من كفر بالله ٠‏ اغزوا ولا تغلوا ولا تنغدروا ولا تمثلوا 
ولا تقعلوا وليدا. ال ا ا 
ثلاث خصال ٠‏ فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ٠‏ 

ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين , وأخبرهم 
'أنهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرينءفان أبوا أن ل 
منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم 
فى الغنيمة والفىء شىء ؛ الا أن يجاهدوا مع المسلمين » فان 
هم أبوا فسلهم الجزية ٠‏ ره 
عنهم ٠‏ فان مم أبا فاسنتمن بالله وقاتلهم 

« وإذا حاصرت أهل جصن فأرادوك أن تجعل. لهم 0 
الله وذمة. نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ٠‏ ولكن 
اجعل لهم. ذمتك وذمة أصحابك , » فانكم ان تخفروا ذممكم 

ف لاقت 


وذعم أصنخايكم أهون من أن 'تخفروا ذمة الله وذمة رسوله . 
م واذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم 
الله فلا تنرّلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك , ٠‏ ان 
لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا » 

وهمدذا ايتلويه عليه السبلم فى تعليم الولاة بالا'وامر 
والوصابا : 

فانظر الى أسلوبه فى الرسائل من رسالته الى النجاشى 
نت كال 

و سلم نت ٠:فانى‏ أجد أليك الله الذى لا اله الا هو , 
الملك القدوس ى السلام المؤمن المهيمن 2 وأشهد أن عيسى ابن 
مريم زوح الله وكلمته ألقاها الى مريم البتولالطيبة الحصينة 
ا ل ا 
ببداه ونقفخه ' 

« وانى' أدعوك الى 0 
طاعته ء وأن تتبعنى وتؤمن بالذي جاءنى فانى رسول اليا 

«وقد بعثت اليك أبن عمى جعفرا:ونفرا معه منّالمسامين, 
فاذ! جاءك فأقرهم ودع الشحصر ٠‏ فانى أدعوك وجنودك ال 
الله فقد' بلغت ونضحت فاقبلوا نصحى , 
١‏ دالا ل ا ا 


: الماهدات والموائيق. 


“أما أسلوبه فى المعاهدات .والموائيق فهذا طرف 'مماءجاء ٠:‏ 
فى كتابه عليه السلام سن المهاجرين” وال "نصار "واليهود +1 24 
د 0+ المهاجرون من ' قريشن”“عل ربعتهم يتعاقلؤن ابتهما' ” 

بس ور اس 


وهم يفدون عانيتهم بالمعروف والقسط بيل' المؤمدين 

« وبنو عورف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاآول » وكل 
طائفة تفدى عانيها بالقسط بين المؤمنيل» . 

« وبئو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهمالا'ولى » وكل 
طائفة. تفدى عانيها .بالقسط بن المؤمنين 

« وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الا"ولى » وكل 
طائفة تقدى. عانيها بالمءعروف والقسط بين المؤمنين ٠٠٠+‏ » 

وهمكدا الى آخر الكتاب 

تلك :غاذج من كلام النجى قن رانم »ا لوا لفاك فرق 
موضوعاتها كما تتفرق القصصن والا”وامر والرسائل 
والمواثيق . ولكنها كلها موس ومة بسمة واحدة لا اختلاف 
فيهاء وهى سسمة الابلاخ أو البلاغ المبين ٠٠‏ وأصدق ما يقال 
فى تعريقها ما قيل فى تعسريف الخط المستقيم عند أهل 
الهتندسة : أقرب موصل بين نقطتين 

فليس أقرب من هذا الا'سلوب فى ابلاغ الغرض منه 

لاكلفة زلا غمؤض ولا اغراب ٠»‏ وقلة الغريب ‏ بل ندرته 
فى كلام النبى أجدر الا أمور بالموع لي لاج الشل 
والنماذج لا'سماليب البلاغة العربية : 

فمحمد العربى القرششى الناشىء فى دئلى سبعد العالم 
بلهجات القبائل حتى ما تفوته لهنجة قبيلة نائية فئ أطراف 
ْ الجزيرة «.لم يكن فى كلامه كله غريب يجهلة التامع أو 
١‏ يحتاج تبيانه الى مراجعة 66م وسر ذلك أنه بريد أن يبلغ 
أو يزيد أن يصنل. الى سنامعه , ولا بريد أن يقيم بينه وبين 
السامغ حاجزا من اللففل الغريب أؤْ المعنى الغريب , ومن 
ذلك ما روى عنه عليه السلام أنه كان يعيد الكلمة ثلاثا 

ماؤؤأسه (4 لس صترية سد ) 


لتعقل عنه , وأنه كان يبغض التكلف والاغترار بالبلاغةكما 
قال : « ان الله تعالى يبغض البليغ من الرجال الذى يتخلل 
. بلسانه تخلل الباقرة بلسائها » 

وقد عرف عنالنبى عليه السلام فى حياته الخاصة والعامة 
أنه كان قليل الكلام معرضا عن اللنو لا يقول الا الحق وان 
قاله فى مزاح 

فمن ثم لآ عجب أن يخلو كلامه من الحشو والشكرار 
والزيادة ٠‏ فاذاكرر اللفظ بعينهكما جاء فى بعض المعاهدات 
فذلك أسلوب المعاهدات الذى لا تخيص عنهء لاأن تكرار 
النص ينع التآويل عند اختلافه ٠‏ فهو أيضا سمة منسمات 
الابلاغ على سبيل الت وكيد والتحقيق » أو على سسبيل الاعادة 
التى روى أنه كان يتوخاها عليه السلام أحيانا ليعقل عنه 
كلامه 

وفى كتابه الى النجاشى زيادة من أسسماء الله الحسنى ومن 
الاشسارة الى المسيح وأمه لم تؤاثر فى الكتب الاالخصرى , 
ولكنها ألزم ما يلزم فى خطاب ملك مسيحى يراد منه أن 
يفهم كيف تتفق صفات الله والمسسيح فى دينه وفى دين 
المسلمين الذى يدعى اليه , وكيف يبتغى طريق المقابلة بين 
الغقيدتين اذا شاء د 

ما على الرسول ألا البلاغ 

وهذا هو البلاغ فى التعيير “كل كلبة تصل. الى سادنهاء 
وكل كلمة مقصودة بمقدار 

ولا تخرت أو حيلة وووامضافة مضمل فى اتسناد التاق 
الا الابلاغالذى يليق بالرجولة والكرامة ٠‏ وعل المعرض, .لع 
ذلك وزر' الاعراض . 


سد وء ألم 


سجع كاية الذهب 


وكان عليه السلام بكره ه سجع الكهان » الذى' يخدعون 
به السسامع ليوهموه أنه يستمع الى طلاسم السحرة 
والشياطين : ولكنه لم يكن'/يأبى السجع بتة ولا يخلو كلامه 
هن سمسجع يأتى على السجية » وبغلب أن يكون ذلك فيما 
يرتل علانية كالاأذان وما هو فى حكمه » أو فيما يحفظا من 
الوصايا الجامعة كقوله : «ها بال أقوام يسمترطون شروطا 
ليست فى كتاب الله ؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطل وان كان مائة شرط ٠‏ قضاء الله حدق ؛ وشرط الله 
أوثق ء, وامما الولاء لمن أعتق ٠‏ آو قوله : « ان الله حرم عليكم 
عقوق الاأمهات ووأد البنات ٠‏ ومتعا وهات ,2 وكره لكم قيل 
وقال وكثرة السؤال واضاعة المال » 

ومذهبه فى هذه الحلية اللطيفة مذهبه فى كل حلية تليق 
بالرجل : فحولة فى القول وفحولة فى الزينة , فسجعه 
عليه السلام كحلية الذهب التى يليق بالرجل"أن يتحل بها, 
ولا مزيد 0 

كتبب اليه أبو سفيان كتابا يقول فى آخره : 

و+*٠*‏ نريد منك نصف نخل المديئنة ء فان أجبتئا الى 
ذلك واإلا أبشر بخراب الديار وقلع الااثار 

تجاوبت القبائل هن نزار لنصر اللاث فىالبيت الحرام 
وأقبلت الضراغم من قريشسش على خيل مسومة ضرام 
فأجابه بكتاب جاء فيه : « وصسل كتاب أهل الشرك 
والنفاق والكفر والشقاق 2 وفهمت مقالتكم ٠‏ فوالل ما لكم 
فالات 


عندى جواب الا أطراف الرماح وأشغفار الصفاح , فارجعو! 
ويلكم عن عبادة الا'صنام , وأبشروا بشرب الحسام » وبفلق 
الهام » وخراب الديار 7 وقلع الإثثار ٠٠٠‏ » 

فهذا السجع فى هذا المقام أصلح لخطاب الجاهلين , لا'نهم 
يعرفون مته معنى التوثيق والتمكين ,كما يعرفون هنه معنى 
المناجزة والتخويف ٠‏ ومن هنا أقر النبى نص الخحلف الذدى 
كان بين جده وخزاعة على ما كان به من سجعم وتفخيم 
بدعلونهما هوثة تعقد به المواثيق وتؤكد به الحرمات ٠‏ 
وهذ!ا نصه :. ١‏ : : 

د باسمك اللهم ٠‏ هذا حلف عبد المطلب بن هاشم لخزاعة 
حلفا جامعا غير مفرق : الا"'شياخ على الاأشياخ » والا"صاغر 
على الااأصاغر » والشاهد علىالغائب ٠‏ قد تعاهدوا وتعاقدوا 
أوكد عهد », وأوثق عقد , لا ينقض ولا ينكث ها أشرقث 
شمس على بير » وحن بفلاة بعير » وما أقام الاأخسبان () 
واعتمر بمكة السان : حلف أبد لطول أمد , يؤيده طلوع 
الشمس شداء وظلام الليل مدا ٠‏ وأن عبد المطلب وولده 
ومن معهم. ورجال خزاعة متكافئون متضافرون متعاوئنون * 
على عبد المطلب النصرة لهم بمن تابعه على طالب » وعلى خزاعة 
النصرة لعبد المطلب وولده ومن معه على جميع العرب فى 
م وين ال ته 
ْ : كفيلا 2 وكفى به حميلا ».٠٠٠‏ 

هذه أمثلة السجع الذى فاه به الرسول أو أقره من كلام 
غيره ء وما عداه من تجميل الكلام فهو تجميل الابلاغ الذتى 
لا كلفة فيه . ١‏ 
:(!) جبلا مكة 


ب آاءأسه 


وقد أعاله عليه السلام على أسلوب الابلاغ أن الذرينكانوا 
.يستمعون اليه اتما كانوا يستمعون. الى كلام نبى محبوب 
مطاع فهو تاقد دي تقوسهم يتان بعيلة يستكي لا مجاهم 
بغير تشويق قائم بالكفاية الوسطى التى لا حاجة بها الى 
افراط ولا خوف عليها من تفريط 

0 الى الملوك واللأمراء - ممن لم يسلم ولم يهتد 
اسيل عل الضدنة المر دين والموكلين بالاحابة ا 
يسألونه عنهء فهى كذلك قائة على كفاية الابلاغ , 
الكفاية الوسطى التى لا افراط فيها ولا تفريط 

ونقول ان الاثمرين أعانا النبى على أسلويه المبلغ البليغ 
ولا نقول انهما أنشماه وأوحياه ٠‏ فان الحوار القليل الذى 
حفظ لنا من أيام الدعوم الاولى قب لاستفاضة الدين واقبال 
الإأتباع المؤمنين قد كانت له صيغة هذا الاأسلوب بعينه غير 
ظاهر فيها أثر من الكلفة والاصطناع ٠‏ لاأن مصدر الفحولة 
فى الابلاغ ثقته بقوله لا ثقة المستمعين اليه ٠‏ فكلامه كله 
نسق واحد فى هذه الصلة , وخطايه كله خطاب سهولة 
وكرامة,وسياقه كله سياق مطواع لا احتيال فيه » ووصاته 
لمن يقنتدى به أن يقصر الخطبة ويقل الكلام كما كان يقول لمن 
يبعث بهم من الولاة 

ولا. يفهمن من هذا أن مقنضيات الكلام لم يكن لها أثر فى 
اختلاف الوضع أو اختلاف الموقف وهو يخاطب الناس ٠‏ 
فقد كان عليه السلام يلاحظ هذا الاختلاف ويعطيه حقهكما 
كان يفعل حين يتكىء على قوس وهو يخطب في الحرب ٠‏ أو 
يتكىء على عصا وهر يخطب فى العظات , وكان يبدو على 

6ت 


وجهه هأ يختلج بصدره اذا غضب أو أنذر « فكان اذا خطب 
١مرت‏ عيناه وعلا صوتة واشتد غضلبة كأنه منذر جيش. : 


فب يساك 
أساوب عصرى 


وللن شاء أن يحسب أسلوب النبى ‏ كتابة وخطابا ‏ 
أسلوبا عصريا يقتدى به المعاصرون فى زماننا هذا وفى كل 
زمان ٠٠٠‏ لاآن الا"سلوب الذى يخرج من الفطرة المسدتقيمة 
عو أسلوب عصرى فى حميع العصور ؛ ويخطىء من يحسب 
الوصل بين الجمل شرطا للكلام العربى القديم والفصل بينها 
علامة من علامات الاأساليب المبتدعة فى الزمن الاأخير , 
وبخطىء كذلك من يحسب قبول الكلام لاشارات الترقيم 
علامة أخرى من علامات هذه الإاساليب ٠‏ قاليك الحديث 
الذى نقلناه أنفا وهو مثل من أمثلة كثار حيث يقول عليه 
السلام : «ها بال أقوام يشترطون شروطا ليست فى كباب 
لله ؟ ها كانمن شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل , وان 
كان هائة شرط : قضاء الله حق , وشرط الله أوثق , وائا 
الولاء لمن أعتق » 

هذا الحديث رفمى البلاغة العربية فى وصله وقصله , 
ورغى الاأسلونٍ العصرى فى اثسسارات ترقيمة » وأية على 
خطأ الذين يفرقون بين شروط البلاغة العربية ذلك التنحو 
من التفريق | 


شا4اء أت 


رأى النى فى الشعر 


وقد نقلت الينا تعقيبات معدودة عنرأى النبى فى الشعر 
والشعراء لا تدخل قى النقد الفنى وتدخل فى كلام الا'نبياء 
الذين يقسسسون الكلام بقياس الخير والصسلاح والمطابقة 
لشعائر الدين وسنن الصدق والفضيلة ٠‏ ومنها قوله : 
« أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد « ألا كل شىء ما خلا 
الله باطل » وقوله عنامرىء القيس أنه صاحب لواء الشعراء. 
الى النار : وأنه كان يتمثل بشطرات من أبيات يبدل وزنها 
كلما أمكن تبديله مع بقاء المعنى المقصود ,. فكان يقول مثلا 
« ويأتيك بالا"خبار من لم تزود » لاأنها لا تقبل التبديل 
مع بقاء المعنى , ولكنته اذا نطق يقول سحيم عبد بنى 
المسحاس : « كفى الشيب والاسلام للمرء ناعيا » قدم كلمة 
الاسلام فقال : « كفى الاسلام والشيب للمرء ناهيا » ليئفى 
ما استطاع آنه شاعر ينظمالقصيد وأن سور القرآن قصائد 
مرتلات كما زعم المشركون 

وقد استحسن ما قيل من الشعر فى النضح عن'الاسلام 
والذود عنه وعن آله , فكانت آراؤه هدم وششسبيهاتها آراء 
الاانبيياء فيما يحمدون من كلام , لا*نهم قد بعثوا لتعليم 
النأاس دروس الخيروالصلاح ؛ ولم يبعتوا ليلقنوهم دروسهم 
فى قواعد النقد والانشاء 


جوامع الكلم 


الا أن الابلاغ أقوى الابلاغ فى كلام النبى هو اجستماع 


عن 28 يه 


العانى الكبار فى الكلمات القصار »2 بل اجتماع العلوم 
الوافية فى بضع كلمات وقد يبسطها الشاردون فى مجلدات 

ومن أمثلة ذلك علم السلوك فى الدنيا والدين وقد جحمعه 
كله فى أقل من سطرين قصيرين من قوله : « احرث لدنياك 
كأنك تعيشى أبدا واعمل لا"آخرتك كأنك توت غدا » 

ومن أمثلته علم السياسة الذى اجتمع كله فى قوله : 
ه كما تكونوا يول عليكم » 

فأى قاعدة من القواعد اللأصيلة فى سياسسية الأ'مم 
لا تنطوى بين هذه الكلمات ؟ 

ينطوى فيها أن الا'مم مسئولة عن حكوماتها لا يعفيها من 
تبعة ما تصنع تلك الحكومات عذر ,بالجهل أو عذر بالاكراه , 
لاأن الجهل جهلها الذى نعاقب عليه , والاكراه ضعفها الذى 
تلق سو'اعه 

وينطوى فيها أنالعبرة بأخلاق الا'مة لا بالنظموالا'شكال 
التى تعلئها الحكومة + قلا سبيل الى الاستبداد بآأمة تعاف 
الاستبداد ولو لم يتقيد فيها الحاكم يقيود القوانين , ولا 
سبيل الى حرية أمة تجهل الخرية ولو : فدكنة تك عن 
قيد هن النظم والا'شكال 

وينطوى فيها أن الولاية تبع تابع وليست بأصل اسيل 
فلا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ٠‏ وأحرى ألا 
يغير الوالى قوما حتى يبتغيروا هم قبل ذلك 
ويتطوى فيها «أن الاأمة مصدر السلطات» على حد التعبير 
الحديث ْ ١‏ 

وينطوى فيها أن الا'مة تستحق الحكم الذى تصير عليه 
ا | 

سكاس 


وذلك هو الابلاغ الذى ينفذ فى وجهاته كل نفاذ 
لآ 

وبلحق بهذا فى الغلم بالسبعات قوله عليه السلام : 
الناس بلاء الا"نبياء ثم الصالحون ثم الا'مثل 0 ظ 

فالمزايا الانسانية 00 ولييست بالمتع والاازياء 
وعلم الانسان باخير والشر يفرض عليه الفرائض التى يبتلى 
بها , ولا يهنته بالراحة التى يصبو اليها ٠‏ وهو محسوب 
عليه وكذلك ذكاؤم تسوب عليه 

وأمثال هذه الا”حاديث فى أضول السياسة والاأخلاق 
والاجتماع مما لا يتناوله الاحصاه فى هذا المقام 

كان محمد قصيح اللغة فصيح”اللسان فصيح الاثداه | 

وكان بليغا مبلغا على اسلس ما تكون بلاغة الكرامة 
والكفاية » وكان بلسائه ونؤاده من المرسلين » » بل قدوة 
الزسيلن 


الا لأا 


#الصاييق 


عطوف ودود 


اذا كان الرحل محبا ابن الصا ا 0 
أداة الصدافة من طر فيهاأ 

وائما تنم له آداة الصداقة بقدار ما رزق من سعة العاطفة 
الانسانية ومن سلامة الذوق ؛ ومتانة الخلق » وطبيعة الوفام 

. فلا يكفى أن يحب الناس ليحبوه . لأنه قد يحبهم وى 
ذوقه نقص ينفرهم منه ويزهدهم فى حبه 

ولا يكفى أن يكون محبا سليم الذوق ليبلعغ من الصداقة 
لداام. ننه كرن عي عدوي خدن اللارت ني كوق ليه 
مناشلق أ متين والطمع الوق نزرا ضعيفا لاتدوم عليه صداقة» 

أنما تنم اداة الصداقة بالعاطفة الحية ؛ والذوق السليم ©» 
والخلق المتين 6 وقد كان محمد فى هذه الحصال جميعا مثلا عاليا 
بين صفوة خلق الله 

كان عطو فا برأم من -حوله وبودهم ويدوم لهم على المودة 
طول ححياته »6 وان تفاوت ما بينه وبيتهم من سن وعرق. 
ومقام 

كان صبيا فى الثانية عشرة يؤم سافر همه » فتعلق به 
حتى آشفق العم أن يتركه وحدهة فاصطحبه فى سفره 

وكان شيخا قارب السمثتين يوم بكى على قبر أمه بكاء من 
لا نسى 

وليس ق سجل المودة الانسانية أجل وله أكرم من حناته 
على مرضعته حليمة ومن حفاوته بها وقد جاوز الأربعين , 
اسه 


بيده . . . كأته يذكر ما لذلك الثدى عليه من جيل »© ويعطيها 
من الابل والشناء ما بغنيها فى السنة الجدباء 
ولقد وفدت عليه هوازن وهى مهزومة فى وقعة حنين 
وفيها عم له من الرضاعة ... لأجل هذا العم من الرقافة 
تشفع النبى الى المسلمين أن يردوا السبى من نساء وابناء ) 
1 ل اسمن اد الجا ش 
وحضنته فى طفولته جارية عجماء فلم ينس لها مودتها 
بقية حيانه ) وشغله ان تنعم بالميّاة الزوجية ما بشغل الاب 
من أمر بناته ورحمه.» فقال لأصحابه « من سره أن يتزوج 
امراة من آهل الجنة فليتزوج آم هن ... وما زال يناديها 
با أمه با أمه كلما رآها وتحدث اليها ؛ وربما رآها فى وقعة 
قتال تدعو الله وهى لا تدرى كيف تدعو بلكنتها الأعجمية ؛ 
قلا تنسية الوقعة الحازبة أن بصغي اليها ويعطف عليها 
وكان هذا عطفه على كل ضعيف ولو لم يذكره بحنان 
الطفولة ورحم الرضاع . فما نهر خادما ولا ضرب أحدا » 
وقال أنس: «خدمت الثلبى صلى الله عليه وسلم عشر سئين ) 
فما قال لى أف قط » ولا قال لشىء صنعته : لم صنعته ؟ 
ولا لشىء تركته : :لم تركته ؟ » 
وكان من أضحك الناس وأطييهم. نفسا » صاق الثلب اذا 
كره شيئًا رؤى ذلك فى وجهه ؛ واذا رضى عرف من حوله 
ورضأهة 
وقد اتسع عطفه حتى بسطه للأحياءكافة ولم يقصره على 
ذوى الرحم من الناس ولا على الناس من غير ذوى الرحم 
فكان يصفى الاناء للهرة لتشرب »؛ وكان يواسى فى موت طائر 
بلهو به أخو خادمه » وأوصى المسلمين « اذا ركيبتم هذه 
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الدواب فاعطوها حظها من المنازل ولا تكونوا عليها شياطين » 
وكرر الوصابة بها أن « اتقوا الله فى البهائم العحمة فاركبوها 
صالحة وكلوها صالحة » 

وقال : « ان الله غفر لامرأة مومسة مرث بكلب على رأس 
ركى بليث قد كاد يفثله العطش © فدترعت خفها فأوثقته 
بخمارها » فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك » 

وقال فى هذا المعلى : « دخلت امرأة النار في هرة ربطتها 
قلا هى اطعمتها ولا هى تركتها تاكل من خشاش الارض » 

لابل شمل عطفه الأحباء والجماد كانه من الأحياء » فكانت 
له قصعة بقال لها الغراء . وكان له سيف محلى سمى 
ذا. الفثقار » وكانت له درع موشحة بنحاس تسمى ذات 
الغضول ؛ وكان له سرج يسمى الداج وسناط تسقى الكز 
' وركوة تسسمى الصادر»ومرآة تسمى المدلة)ومقراض سمى 
الجامع » وقضيب يسمي الممشوق 

وى قسمية تلك الاشياء بالأسماء معنى الالفة التى تجعلها 
أشبه بالاحياء المعرو فين ممن لهم السمات, والعناوين » كأن لها 
« شخصية » مقربة تميزها بين مثيلاتها ؛ كما بتميز الأحباب 
بالرجوه والملامح وبالكنى والالقاب , 

ا 

هذه العاطفة الانسانية التى رحبت حتى شملت كل ما 
أحاطت به واحاط بها لم تكن هى كل اداة الضداقة فى تلك 
النفسى. العلوية ؛ بل كان معها ذوق سليم يضارعها رئعة 
ونبلا ويتمثشل ب فيما يرجع الى علاقاث النبى بالناس ب فى 
رعاية شعورهم أتم رعابة وادلها على الكرم والجود 

كان اذا لقيه أحد من أصحابه فقام معه قام. معه » فلم 


ا 


نتصرفه حثى يبكون الرجل هو الذى بنصرفيعنه . واذا 
لقنيه أحد من أصحابه فتئاول بده ناوله اياها فلم بنزع يده 
منه حتى يكون الرجل هو الذى ينزع بده منه »٠..‏ 

« وكان اذا ودع رجاذ أخذ بنكاة فل ندمها حتى كون 
الرجل.فو الذى بدع بده ....» ' 

« وكأن أرحممه الناس بالصبيان والعيال » ... « واذا 

قدم من سفر تلقى بصبيان آهل بيته » 

وكان آشد جياء من العذراء فى خدرها . وأصبر الناس 
على ؟قذار الناس » 

بحفظ مغيبهم كما بحفظ محضرهم ويقول لصحبته : ٠‏ امن 
أطلع فى كتاب أخيه بغير أمره فكائما اطلع فى الثار 6 
سمت جميل ونظافة بالغة وحرص على أن يراه الناس فى . 
أجل مرآه 

ومع هذا كله أمانة بئق بها العدو قما بال الصديق ! 
وحسيك من ثقة الناس يه ما أودعوه من أمانات وهم 
بناصبونه العداء » فلم بخرج للهجرة وهومهدد فى سربه حتى 
رد الأمانات الى أصحابها » وقد بكون قى ردها ما ينبههم الى 
خروجه وبأخذ عليه سبيل النجاة » وهذا الى اتسستهاره 
بالأمانة فى صباه جتى سمى بالآمين قبل أن يتجرد لدهوة 
تنسغئ لداعيها أمثال هذه الصفات . 

كل هذه المزايا النئفسية بل بعض هله المزايا النفسية 
ب خخليق أن يتم لصاحبه آداة الصداقة أو فى تمام » وانبجعله 
محبا من حوله جديرا منهم بأحسن حب وولاء . فلم يعرف 
فى تاريخ العظمة لا بين الأنبياء ولا غير الأنبياء ‏ انسان ' 
ظفر بنخبة من الصداقات على اختلاف الاقدار والبيئات 


ل4|ا - 


والامزجة والأجناس كالتى ظفر بها نحيد ) ولم يعرف عن 
انان آنه أحيط من قلوب الفشعفاء والأقوياء مما بشبسه 
الحب الذى عل هذا القلب الكبر 
ا 0 
فو ان أبسهجى هق الشسوق بعد بان طول ذلما ونوب 
أن يختار بين الرجعة الى آله وبين البقاء مع سيده « محمد » 
اختار اليقاء مع السيد على الرجعة مع الوالك ؛ و شق عليه 
أن بحتجب عن ذلك اتلس الذي ككره معبينة ونوا انه + 
وهو ضعيف شريد لا برى ذوبه ولا يدرى من هم ذووه. 
وكان لا بغئى من لازموه أن بلزموه فى الحياة حتى بثقوا من 
ملازمتهم أياه بعد الممات . فضعف مولاه ثوبان ونحل حسمه 
والح عليه الحزن فى ليله ونهاره 6 فلما سأله السيد العطوف 
يستفسر ه علة حزنه ونحوله قال فى طهارة الأبرار : « انى اذا 
لم أرك .اشتقتك واستوحشت وحشة عظيمة »© فدكرت 
الآخرة .حبث لا أراك هناك لأئى ان دخلت الجنة فانت تكون فى 
درجات النبيين فاذ اراك ») وروت هذه القصة قَّ أسسباب 
تزول الآية الكردمة ؛ « ومن بطع الله والرسنول' فأولنك مع 
ألذين أتعم الله عليهم من النبيين والصديقين 'والشهداء 
والصاكين و حسن رانك رفيعا » 
وادر كالموت بلالا فأحاط به أهله بصيحون: واكرباه وهو 
بجيبهم : « واطرياه فذدا القى الأحبة محمدا وصحبه ..,! »6 
وقد عثيثا مما تقدم بحب الصداقة بين الانسان والانسان 
لائنا لم نقصد حب الؤمن لثبيه فى هذا الياب , فَعَد بلع من 
أمتلاء قلوب المسلمين والمسلمات بهذا الحب أن المراة كانت 
يمع أنباء المركة فيئمى اليها خاصة أهلها وهى تسترجع. 


ااه 


وتعرض عن هذا لتسأل عن النبى وتهتم بسلامته قبل 
اهتمامها بسلامة الاخوة وبنى الأعمام . آلا اننا عنينا محبة 
الصداقة فى هذا الاب لإنها عى الحبة التى جملت كثيرا من 
الناس يؤمئون بمحمد لمحبتهم آياه واطممناتهم ألبه » فكانت 
سابقة فى قلوبهم وارواحهم لحب العقيدة والايمان 


عظلمة العظيات 


أن عطف العظيم على الضغير حتى يستحق منه هذا الحب 
لفضيلة يشرف بها مقام العظيم فى نظر بنى الانسان 

ولكن قد يقال ان استحقاق العظيم أن بحبه العظماء 
لأشر ف من ذلك رتبة وأدل على حظه الجليل من فضائل التفوق 
والرححان ... وهذا صلححيح لاا رب فيه 

وهنا أيضا قد تمت محمد معجزته التى لم يضارعه فيها 
أحد من ذوى الصداقات النادرة 

فأحدقت به نخبة منذوى الأقدار تجمعبين عظمةالحسب 
وعظمة الثروة وعظمة الرأى وعظمة الهمة » وكل منهم ذو 
شأن فى عظمته تقوم عليه دولة وتنهض به أمه ؛ كما اثبت 
التاريخ من سير أبى بكر وغممر ؤخالد وأسامة وابن العاص 
والزيم ‏ وطلحة وسائر الصخابة الأولين 

وربما عظم الرجل فى مزبة من المزايا فأحاط به الأصدقاء 
والمريدون من النابغين فى تلك ألمزية » كما إحاط الحكماء 
سقراط والقادة بثابليون 

بل ريما أحاط الصالحون بالنبى العظيم كما أحاطالحواريون 
بالمسسيح عليه السملام وكلهم من معدن واحد وبيئة متقاربة 

]ااه 


أما عظمة العظمات فهى تلك التى تحذب اليها الأصحاب 
النابغين من كل معدن وكل طراز » وهئ'التى يتقابل فىحيها 
رجال بينهم من التفاوت مثل ما بين ابى بكر وعلى ؛ وبين 
عمر وعثمان ) وبين خالد ومعاذ ) وبين أسامة وابن الغاص : 
كلهم عظيم وكلهم مع ذلك مخالف فى وصف العظمة لسيواه 

تلك هى العظمة التى 'اتسعت1فاقها وتعددت نواحيها حتى 
اصبحت فيها ناحية مقابلة لبكل خلق ) وأصبح فيها قطب 
جحاذب لكل معدن »© وأصرحت تجمع اليها البأس والحلم 34 
والحيلة والصراحة والالمعية والاجتهاد ؛ وحنكة السن وحية 
الشباب 

تلك هى بلا ريب عظمة العظمات »© ومعسجزرة الاعجاز بىباب 
الصدافات ٠‏ 

ونا كته سحفي: الااوتفتن ليخ الي وعلميت له 
حتى أعطت كل محب لها كفاء ما يعطيهأ : مودة بمودةوصفاء 
بصفاء » وعليها المزيد من فضل التفاوت فى الأقدار 

ولقد كان صاحب الفضل على أصفيائه جميعا بما هداهم 
اليه من نور العقل ونور البصيرة ؛ وهما اشر ف مننور البصر 
لانه نعمة يشترك فيها الانسان والعجماوات »© ونور العقل 
ونور البصيرة نعمتان يختص بهما الانسان . ومع هذا كان 
بذكر فضلهم ويشيد بذكرهم كما قال عن أبى بكر « ما أحد 
أعظم عندى بدا من أبى بكر : واساتى بنفسه وماله وانكحنى 
أبنته ) وكما قال عن أبى بكر وعمز : « أبو بكر وعمر مئى 
بمنزلة السمع والبصر » وكما قال عن على : « على أخى فى 
الدئيا والآخرة » وكما قال عن بعض أاصحابه : ان الله تعالى 
أمرنى بحب أربعة وأخبرنى أنه يحبهم : على منهم » وأبوذر ) 
لسستز .راد ؛ وسلمان » وكما قال عن الانصار حميما وهو فى 


ب ا19أ سه 


مز ضن: الموت": «:أستؤ صوا بالانصار آخيرا . انهم عيبتى التى 
أونت“اليهم ؛ فأحسئوا ألى محسلهم وتحاوزوا عن مسيكلهم ») 
.ء.. وغير ذلك كثير عن الصحابة كافة وعن بعضهم مذكورين 
بأسمائهمر . 
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غلى أثنا نلمس دلائل هذا الفؤاد الرحب وهذا العطف 
الانسائى الشامل فى معاملته لاعذائه وشائئيه فضلا عن 
معاملته للأصفياء » ومن لين بيئهم وبينه عداء ولا صفاء 

فما ثأر من أحد أساء اليه فى شخصه »© وقد عفا عن 
زجل هم بقتله وهو نائم ورفع السيف ليهوى به فسقط 
من بده على كره منه © وما حارب ‏ قط أحدا كان فيوسعه 
أن ساله وبحاسئه ويتقى شره 

ومعاملته لعيد الله بن أبى الذىكان المسلمون يسمونهراس 
وغدر ثم عاهد وغدر وعاش ما عاش كيد للنبى فى سيره 
ويمالىء عليه أعداءه » وشاع أن النبى عليه السلام قضى بقتله 
قتل عبد الله بن أبى فيما بلفك عنه ©» فان كنت فاعلا. فمرنى 
بها من رجل أبر بوالده منى » وانى لأخشى أن تأمر به غيرى 
فيقتله فلا “تدعنى نفمى أنظر الى قاتل أبى مشى فى الناس 
فاقتله فاقتل رحلا مؤمنا بكافر فادخل الثار » 
واجماله فكافاً الولد خير مكافاة على خلوص نيته وايثارها 

ماه 


بدشه على البر بأبيه . فأعطاه قميصه الطاهر يكفن به ابأه 
وصلى عليه ميتا ووقف على قبره حتى فرغ من دفئه ) وقد 
حاول عمر أن يثنيه عن الصلاة على ذلك العدو الذى آذاه 
جيد الايذاء فذكر الآية : « ... استغقر لهم أولا تستغة 
لهم ان تستغقر لهم سبعين مرة فلن يغقر الله لهم .... » 
قال « لو أعلم انى أن زدت على السيعين غفر له زدت » 


ل 


:هله النقنسن الشومة عل السداقة والرسية والببالة 
ما اعجب انهامها بالقسوة على السنة يعض أؤرخين الأورببين ! 
1 م أعجب اتهامها بالتسو 0 دانت أناسا بالو تكما بدين 

ما 0 اذ بذكرون العقوبة وشسون الاب الذى 
(ستو جب العقوبة كما يستوحب السيب النتيجة 

وأى ذنب ؟ ذنب لو قوبل به غير مخمد لأراق افيه أنهارا 
من الدماء وله حجة من سلطان الدنيا واآخرة 

فلا نذكر استهزاء المشركين به واعناتهم اياه والقاءهم عليه 
القذر والحجارة واثتمار هم بحياته وححيأة أصحابهواخراجهم 
السلمين من ديار هم الى أقصى أالديار ©؛ ولا تذكر المناد 
والافاظة والاستثارة لغير جريرة الا انهم دموا الى عبادة 
ألله والتحلى بمكارم الأخلاقف وترك عبادة الأصنام وترك الرذيلة 

لا نذكر شيئًا من هذا فهو اطول من أن بحصيه هذا 
الكناب » ولكننا نذكر ححادئا واحدا تجمع فيه من اللوّم ما 
تفرق فى كثير غيره ؛ وذلك حادث الرسل الاربعين ‏ وقيل 
السبعين الذين قتلوا. فى بكر معونة ولا ذنب لهم الا أنهم 

ااه 


ذهموا تلبية لدعوة الداعين ليعلموا من ينشد علم القرآن 
والدين » غير مغصوب عليه 
فماذا كانت دول الحضارة صائعة بالقاتلين الغادرين لوكان 
هؤٌلاء الاربعون أو السبعون مبشرين بالدين المسيحى قتلوا 
فى قبيلة من الهمج الذين يأكلون الآدميين ومن حقّهم أن 
يعذروا كما تعذر الوحوش .. ان بقى من أبناء القبيلة من 
يروى أنباء القبيلة » فقد يقال أن القوم لرحماء في العقاب !! 
ولم يكن حادث بثر معوئة بالحادث الوحيد من حوادث 
الغدر بالرسل الأبرياء , فلعلنا نختم هذا الفصل عنالصداقة 
بخير ما يختم به حين نشير الى غدر قبيلة هذيل بالرسل 
الستة الذين ذهبوا اليهم ليعلموا من شاء ان يتعلم احكام 
الدين وهو آمن ف داره » لا اكراه له ولا بغى عليه . فقتلوا 
جميعا وجىء بأحده,م زيد بن الدثنة أسما ليباع ووه 
فاشتراه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه ؛) ونصب لقتل فسأله 
أبو سفيان مستهزثا : « أنشد الله با زيد . أتحب أن محمدا 
الآن عندنا فى مكانك تضرب عنقه وأنت فى أهلك ؟ » فاجابه 
زيد : « والله ما أحب أن محمدا الآن فى مكانه الى هو فيه 
تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس فى أهلى ... » 
فصاح أبو سفيان دهشا : « ما رأبت من اللاس أحدا 
ابحية أصحابه ما بحب أصحاب محمد محمد . .. » 
من فعصسلة كهذه نعلم مدى ما أستحقه محمد من حب 
الأصدقاء ومدى ما استحقه أعداوّه من حزاء » فقد أحب 
أصدقاءه وأحبوه لأنه طبع على الصداقة . أما أعداوٌه فقد 
لقوأ جزاءهم لأنهم هم طبعوا على العذاء والاعتداء 
عا آأاس 


الرئيس الصديق 


من الحسن أن نكتب عن محمد الرئيس بعد كتابتنا عن 
كخمت" القن يق لاله عر نك مهل الل تاسة فعيل المونا فد 
المختارة : فمحمد الرئيس هو الصديق الأكبر ارؤوسيه ؛ مع 
استطاعته أن بعتز بكل ذريعة من ذرائع السلطان 

فهناك الحكم بسلطان الدنيا 

وهناك المكم بسسلطان الآخرة 

وهناك الحكم بسملطان الكفاءة والهابة 

وكل اولثئك كان محمد الحق الأول قنيه : كان له من سلطان 
(لدئيا كل ما للأمير المطلق اليدين فى رعاياه » وكان له من 
سلطان الآخرة كل ما للنبى الذى يعلم من الغيب ما ليس 
. بعلم المحكومون ... وكان له من سلطان الكفاءة والهاية 
ما يعترف به بين أتباعه اكفا كفو وأوقر مهيب 

ولكنه لم يشا الا أن يكون الرئيس الأكبر بسلطان الصديق 
الاكبر : بسسلطان الحب والرضا والاختيار 

فكان أكثر رجل مشساورة للرجال » وكاق بحت التانن 
شرطا عنده من شروط الامامة فى الحكم بل فى العبادة . فالامام 
ألكروه لا ترضى له صلاة 

وكان بدين نقسه بما بدين به أصغر أتباعه . فروى أنه 
كان فسفر وام رأصحابه باصلاحشاة . فقالرجل ؛ يارسول 
لله ! على ذبحها . وقال آخر: ملى سلخهة . وقال آخر : 
على طبخها .. . فقال عليه السلام : وعلى جمع 
فقانوا : يا رسول الله كفيك العسل ٠‏ قال 1 
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تكفوننى »6 ولكن آكره أن أتميز عليكم ؛ أن الله سيحائه وتعالى 
بكره من عبده أن برأه متميزا بين أصحابه » 

وأبى »؛ والمسلمون يعملون فى حفر الخحندق حول المدينة ؛ 
الا أن. يعمل معهم بيديه . ولولا أنها سئة حميدة بستنها 
للرؤٌ ساء فى حمل التكاليف لأعفى نفسه من ذلك العمل واعقاه 
المسلمون منه شاكربن 

وجعل قضاء حوائج الناس أمانا من عذاب الله أوكما قال: 
« إن لله تعالى عبادا اختصهم بحوائج الناس يفزع اليهمالناس 
فى حوائجهم أولئك الآمنون من عذاب الله ), 

وقد كان أعلم التاس أن الأعمال بالنيات . ولكنه علم 
كذلك « أن الأمير اذا ابتفى الريبة فى الناس أفسدهم » فوكل 
الضمائر الى أصحابها والى الله » وحخاسب الناس بما يجدى 
فيه الحساب 

شمع خصومة بباب حجرته فخرج اليهم فقال : انما آنا 
بشر . وانه يأتينى الخصم فلمل بعضكم أن يكون أبلغ منبعض 
فاحسب أنه صدق » فأقضى له بذلك . فمن قضيت له بحق 

فانما هى قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها » 

واليوم يكثر اللاغطون بحرية الفكر ويحسبونها كشفا من 
كوف الثورة الفرنسية وما بعدها » وبيحرمون على الحاكم 
أن بوٌاخذ الئاس بما فكروا به ما لم يتكلموا أو يعملوا ويكن فى 
كلامهم وعملهم ما يخالف الشريعة 

فهذا الذى بحسبونه كششفا من كشوف العصر الأآخير قك 
جرى عليه حكم النبى قبل أربعة عشر قرنا ؛ وشرعه لأمته 
فى أحاديثه حيث قال عليه السلام : « أن الله تجاوز لآامتى 
عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به » 
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وزعموا كذلك أن تقدم الرحمة على العدل فى تطبيق 
الشربعة دعوة من دعوات المصلحين اللحدثينلم يسيقوا اليها » 
وهى هى دعوة النيى العربى التى كررها ولم بدع قط الى 
غيرها فقال : « أن الله تعالى لما خلق الخحلق كتب بيده على 
نفسه أن رحمتى تغلب غضبى » وقال * « ان الله تعالىر فيق 
يحب الرفق ويعطى عليه مالا يعطى على العنف »© وقال ؛ «أن 
الله تعالى لم سعثنى معنتا ولا متعنتأ » ولكن بعثنى معلما 
ميسر! ») وروى عنه غير صاحب من أصحابة أنه ما خير بين 
حكمين ألا اختار أيسرهما ؛ ما لم يكن فيه خرق للدين 
ا 
وكان بو صى بالضعفاء ويقول لصحبه: « ابغونى الضعفاء 
فانما 'ترزقون وتنصرون بضعقائكم » ويم الترفع على الخدم 
والفعرا» فعا اماد نت وركب الجمار 
السا و ع سن هك 
أذ ليس الانصاف حراما على الكيراء حلالا لمن صفر دون 
كمأ أآمر قومه هو خير شعار تستفيم عليه الحكومة ) وتنعكس 
أموو الأمع باتفكاسه 
نلا 


وكان النببى الرئيس بعلم أن الرئاسة لجميع امرءوسين 


لهل سه 


وليسسمت للموائفين منهم دون الخالفين » فيامر قومه أن 
« اتقفوا دعوة اللظلوم وان كان كافرا فاتها ليسن دوتها 
ححاتب » 


واذا قال هذا رئيس وتبى فانها لأولى الستن أن بتبعها 
الرؤساء كافة » لأنهم لم ببعثوا لنشر الدين ومحو الكفر كيبا 
بع الاتبياء 
ع 


فلو استة: حكم عن الشريعة لاستغنى عنها حكم هذا 
الرئيس الذدى جاء بالشريعة لجميع متبعيه 


0 


/ لرَوةَ 


الكلام عن زوج يستدعى الكلام عن مكانة امرئأة عند رجل») 
وعن مكانة النساء عامة عند الرحال عامة 

وائما تعر ف مكانة المرأة التى وصلت اليها بفضل محمد 
ودينه 4 متى عرفت مكانة المرأة التى اسستقرت عليها 
فى الجاهلية » ومكاتة المرأة التى استقرت عليها فى عصره ب 
وبعد عصره ‏ وبين أمم أخرى غير الآمة العربية 

وقيإسان اثنان كافيان لبيان الفارق اليعيد بين ما كانت 
عليه المرأة فى الجاهلية وما صارت اليه بعد رسالة محمد : 

كانت متاعا يورث ويقسم تقسيم السوائم بين الوارثين ) 
فاصبحت بففسل الاسلام وثبيه صاحبة حق مشروع ؛ 
نرث وتورث ولا يلعها الرواج أن نتصرف بممالها وهى فى 
غصمته كما تشاع 3 

وكانت وصمة تدفن فى مهدها فرارا من عار وجودها ؛ أو 
عثًا تدفن فى مهدها فرار! من نفقة طمامهنا . فأصبحت 
انسانا مرعى الحياة ينال العقاب من يثالها بمكروه 

ولم تكن فى البلاد الاخرى باسعد حظا منها فى البلاد 
العربية 

فلا نذكر شرائع الرومان واستعبادها النساء . ولا.نذكر 
المتنطسين فى صبدر المسيحية وتسجيلهم عليها النجاسة 
وتخر يدهم اباها من الروح 

وثفى إن تذكر غصر الفروسية الذى ميل انه يف 

سه 1153[ سه 


امرأة الذهبى بين الأمم الأوربية » وأن الفرسان كانوا يغدون 
النساء بالدم والمال 

فهذا العصر كان كما قال الدارسون له ؛ عصر اليصان قبل 
أن كون عصر المرأة أو عصر « السيدة المفداة » 

وقد أجله جون لانحدون دافيز صاحب « التاريخ الموجز 
للنساء » )١(‏ فقال ا ل 1 
لحظ فيه من فقدان الشسبان على الجملة الاهتمام بالجدس 
الآخر . ولعلنا نقل من الدهشة لذلك لو أننا وعينا كلمة 
الفروسية وذكرنا انها لم تكن ذات شان بالسيدات كما كانت 
ذات شأن بالخيل على خلاف ما بروق الكثيرين أن يذكروه . 
فقلما بلغ الاهتمام بالمرأة مبلغ الاهتمام بالمصان فى عصر 
الفروسية الا على اعتبار أنها عنوآإن ضيعة: » 

الى القارىع محادثة من كتاب أغانى الآداب والتحيات 
عاوء0 06 «دممم مط سن وى فيها أن ابنة أوسيسن سيسن (واعونم 
جلست ف نافذتها ذات يوم فعبر بها فتيان ‏ هما جاران 
وحربرت وقال أحدهما : « أنظر . أنظر با جربرت : وحق 
العذراء ما أحملها.من فتاة ! فلم ترد صاحبهةه على أن قال : 
يا لهذا الجواد من مخاوق جميل !. .. دونأن يلتفت بوجهه. . 
وعاد صاحبه يقول مرة أخرى : « ما أحسبئى زامةق, قط 
فتاة بهذه الملاحة . ما أحمل هاتين العينين السوداوين !) 
وانطلقا وجربرت تقول ها اخشب ان خواذا قل عائل هذا 
الجواد 4 وهى حادثة صغيرة ولكنها واضحة الدلالة . اذ قلة 
الاهتمام تورث الازدراء » ... والحق أن عصر الفرومسية 


(1) سعتحدظ وملوصمة صذه[ بوط تعتمه77؟ ,أن تمماعلة1 غزمطة 
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برينا بعض الشواهد الواضحة على هذا الازدراء . واليك 
مغلا حادثة فى الكتاب المتعدم يروى فيها أن اللكة بلانشفلور 
ذهت الى قرينها املك بيين ونزمءمط تنساأله معونة أهل 
اللورين . فأصفى اليها الملك ثم استشاط غضبا ولطمها على 
الفها بجمع يده فسقطت منه أربع قطرات من الدم وصاحت 
تقول * « شكرا لك . أن أرضاك هذا فأمطنى من بدك لطمة 
أخرى حين تشاء » 
ولم تكن هذه حادثة مغفردة لان الكلمات على هذا النحو 
كثيرا ما نتكرر كأنها صيغة محفوظة . وكأنما كانت اللطمة 
شضة اليب حزاء كل امراة جسرت فى عهد الغروسية على ٠‏ 
أن تواحه زوجها مشورة ٠‏ 
« ... ... ومتى كانت المرأة تزف الى روحها عفو 
الساعة وكثيرا ما ترف الى رجل لم تره قبل ذاك » اما 
لتسهيل المحالفات الحربية والمدد العسكرى ؛ أو لتسهيل 
صفقة من صنفات الضياع . ومتى كانت بعد زافافها الى 
فازس مجنون بالحرب معطل الذكاء قد يكون فى معظم الاحوال 
من الأميين ب عرضة للضرب كلما واجهته بمخالفة ‏ أترى 
سيادة الفصر اذن واحدة لها رحمة أو ملاذا من حياة الشفاء 
اومن صحبة قرِين ليسي لها بأهل 618 ' 

2 
ولقد تقدم الزمن فى الغرب من العصور 'الظلمة الى عصور 


ألرأة فى منزلة مسفة لا تفضل مأكانت عليته فى الجاهلبة 


ب ]أ نب (ه ب عبترية نحيد ) 


العربية ؛ وقد تفضلها منزلة المرأة فى تلك الجاهلية 

ففى سنة .117/1 بيعت أمرأة فى أسواق انجلترا بشلنين 
لأنها قلت بتكاليف معيشتها على الكنيسة التى كانت تأويها 

وبقيت امراة الى سنة 1845 محرومة حمها الكامل فى ملك 
العقار وحرنة المقاضاة 

وكان تعلم المرآاة سبة تشمثز منها النسساء قبل الرجال ) 
فلما كانت اليصابات بلاكويل تتعلم فى جامعة جنيف سلة 
وهىئى أول طبيبة فى العالم كان النسوة المقيمات 
معها يقاطعنها وبأبين أن يكلمنها ؛ ويزوين ذيولهن من طريقها 
- احتقارا لها كأنهن متحرزات من نحاسة نتقين مساسها 

ولا احتهد بعضهم فى اقامة معهد يعلم النساء الطب مدينة 
فلادلفيا الامر كية أعلنت الجماعة الطبية بالمدنة أنها تصادر 
كل طبيب يقبل التعليم بذلك المعهد وتصادركل من يستشير 
أولئك الأطساء 

وهكذا تقدم الغرب الى أوائل عصرنا الحديث ولم تتقدم 
المرأة فيه تقدما بر فعها من مراغة الاستعباد التى استقرت 
فيها من قبل الجاهلية العربية 

فماذا صنع محمد ؟ وماذا صنعت رسالة محمد ؟ 

حكم واد من أحكام القرآن الكريم أعطى المرآة من 
الخقوقف كفاء مأ فرئن عليهسا /  :‏ وله مثل الذى عليهن 
بالمعروف » 

وحكم آخر من أحكامه العالية امرالمسلم باحسان معاد شرتها 
ولو مكروهة غير ذات حظوة عند زوجحها : « وعاشر:وهن 
باللمعروف فان: كرهتموهن فعسى أن وير شيشا -و بجغل 
الله فيه خيرا كثيرا » 

-؟5ات 


وأباح لها الدين فى الجهاد أن تكسب كما يكسب الرجال : 
( للرجالنصيب مما اكتسسبوا و للنساء نصيب مما اكتسبن 6 
ولم يفضل الرجل عليها ألا مما كلفه من واجب كفالتها 
وائامة أودها والسهر عليها 
أما محمد فقد جعل خيلى المسلمين خيارهم لنسائه 
اكمل الؤّمنين ايمانا أحسسنتهم خلقا وخياركم خيساركم 
انسائهم © : 
وأمر بمداراة ضعفها ونقصها لآن « المرأة خلقت من ضلع” 
لنى تسستقيم نك على طر بقة ©» فان. أستمتعت بها استمتعت 
بها وبهاعوج » وان ذهبت تقيمها كسرتها » وكسرها طلاقها » 
وأوجب على الرجل أن يتجمل لامرأته يبدو لهافى المنظر 
الذي يروقها ؛ فعال عليه السلام مما قال قى هذا المعنى وهو 
كثير. « اغسملواافيانكم وخذوا من شعوركم واستاكوا وتزيئوآ 
وتنظفوا م فان بنى أسرائيل لم يكونوا يفملون ذلك فزنت 
ساد وهم » 
وأوجب على الرجل اذا خطب امرأة أن نظهرها على عيبة 
أن 'كأن به عيب مستور 6 خطب أحدكم المراة وهو 
بخضبب بالسواد فليعلمها أنه يخضب » 
: وبلغ من رعاية شعورها ومداراة خجلها اللى فطرت عليه 
أنه أوجب على الرجل أن وتعها كما تمتمه لانها لا تطلب لنفسها 
ما يطلبه الرجل منها : ١‏ فاذا جامع احدكم أهله فليصدقهاء 
لم أذا قضى حاجته قبل أن تقضى حاجتها فلا يعجلها حتى 
تقغنى حاجتها » 
وكأن تأدسه المسلمين قَْ 55 الصلة غابة ف الكياسة 
والترفق 4 فقال مما قال فى هذا المعنى: ( اذا دخلت ليلا فله ' 


11 لم 


0 


وانما نلخص ما اوجبه النبى علىالسلمينعامة فى:معاملاتهم: 
ازوجاتهم » وهو دون ها أوجبه على نفسه فى معائلة 
زوجاته بكثير 

فكان شفق ان نتزيتة فر بام ق وحوغهن: > ولزورعن 
جميعا فى الصباح والمساغ » واذا خلا بهن « كان أليت الناس 
ضحاكا بساما » كما قالت عائشة رضى الله عنها : ْ 

ولم يجعل من هيبة النبوة سدا رادما بينه وبين نسائه . 
بل أنساهن بر فقه واناسه أنهن بخاطبن رسول الله فى بعض 
الأحابين . فكانت منهن من تقول له أمام أبيها : « تكلم ول 
تقل الا حقا ... » ومن تراجعه أو تغاضبه سحابة نهارها » 
ومن تبلغ فى الاجتراء عليه ما يسمع به رجل كعمر بن الحظاب 
فى شدته » فيعجب له وبهم بأن سطثشى بابنته خفصة لانها' 
تحترىء كما يجترىء الزوجات الأخريات . واذا رأى النبى 
ا لو و ل ل له 
« ما لهذا دعوناك ! » 

وقدكان بتولى خدمة البيت معهن ؛ أو كما قال «خدمتك: 
زوجتك صدكقة » 

وكان ستغفر الله فيما لا ملك من التسوئة بين أحداهى. 
وسائرهنى وهو ميل قليه : « اللهم ان تت 
قلا تلمتى .يما لا أملك » 


سبد 1575 نه 


وما أقعده مرض الوفاة أن يرورهن كل يوم كما عودهن 
بعث اليهن قتلطف فى سوالهن : « أبن أناغدا اين اناغدا ؟» 
٠.٠‏ ليقلن عند عائشة وياذن له فى الاقابة ببيتها . ولو أنه 
من حرج 

:'والمعاملة.الطيبة فى.الرمن الطويل خلق نادر بين الناس » 
واكنه تق حالة الرضى خلق لا يشق فهمه على كثيرين | 
لا ان الخلق الذى يشق فهمه على الاكثرين هسو طيب 
العاملة غندما تتعرض الحياة الزوجية لأخطر ما هسها من 
خطر وهو المساسى بالق قاء 

. ثى هذه الحصلة تنسامى الحضارة الحدئة ما تنساس فلا . 
نخالها تحلم بعاملة اطيب ولا اكرم من المعاملة التى أثرت غن 
النبى فى قصة مائشة بنت الصديق وهى اخظى نسائه لديه ) 
ونلخصها مما روته بلسانها اذ تقول رفى الله عنها: | . 
- 8 .... + كان رسنؤل الله اذا اراد أن يخرج لسغفر اقرع 
بين نسائه » فأيها خرج سهمها خرج نها رسول الله معه .' 
وآقرع بيئنا فى غزوة غزاها فخرج فيها سهمى ؛ ثم قفلنا من 
الغزوة الى ان دئونا من المدينة ») فقمت حين آذنوا بالرحيل 
فتمثشيت حتى جاوزت الجيش وقضيت من شأنى ؛ واقبلت 
الى الرحل فلمست صدرى فاذا عقدى قد انقطع » فرجعمت 
التمسه فحبستى ايتفاؤه . واقبل الى الرهط الذين كانوا 
يرحلون لى )١(‏ نحماوا هودجى وهم يحسيون ألى فيه . 
وكانتالنساء أذ ذاك خفافا لم يهيان (؟) ولم يغشهن اللحم . 


(1) أى يحملون الرحل على. البعبي ' (1) يشقلهن اللحم:والشحم 


ةس 





اما بأكلن العلقة من الطعام ٠.‏ فلم ستتكر القوم ثقل الهودج 
حين رحلوهة ورفعوه اذ كنت مع ذاك جارية حديثة السن 

« ووحدت عقدى فجحلت منازل الجيش وليس بها داع 
ولا حيب »© نتيممت منزلى الذى كنت فيه وظننت أن القوم 
سيغقدوننى فيرجعون الى 

« فبيئما أنا جالسة فى منزلى غلبتتى عينى فنمت ٠‏ ؤكان 
صفوان بن المعطل اكات را در 
فر فلي خاو رات ديعم : ققرت وجوه 
يجلبابى » ووالله ما بكلمنى كلمة ولا سمعت منه كلمة قر 
. استرجاعه حتى أناخ واحلتةه وركيثها وانطلق فشودها حتى 
أثينا الجيش يعدما نزلوا فى نحر الظهيرة (؟) 

© فهلك من هلك فى شانى ) وكان الدى تولى كبره عبد اله 
ابن آبى بن سلول 

00 وأشتكيت حين قدمتا المديئة شهرا والناس بفيضون 
ف قول أهل الافك ولا أشعر بشىء من ذلك 

#١‏ عءعمء وبرستى فى وجعى آنى لا أعرف من رسول الله 
اللطف الذى كنت أرى منه حين اشتكى ٠‏ اما بدخل رسول 
الله فيسلم ثم يقول : كيف تيكم ؟ فذاك يريبنى ولا أشعر 


قبل المناصع () 

٠‏ « ثم عدنا فعثرت آم مسطح فى مرطها » فقالت : ٠‏ تعس 
مسطح ! ) 

)١(‏ سار آخر الليل (0) اى فى كبدة الحر 


(؟) أماكن فى. خلاء المديئة الدينة تقصد لحاجة 
176 . 


ثلت : شُى ما قلت ! اتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ . 

قالت : أى هنتاه )١(‏ !أو لم تسمعى ما قال ؟ 

« قلت : وماذا قال ؟ 

« فأخبرتنى بقول أهل الافك . فازددت مرضا الىمرضى 
فلما رجعت الى بيتى فدخل على رسول الله فسلم ثم قال : 
كيف تيكم ؟ استأذنت أن آتى أبوى : : أريد أن أتيقن الخبر من 
قبلهما » فأذن لى 

« قالت أمى : با بنية هونى عليك . فوالل لتلما كانت 

أمرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر الاكثرن عليها 

« قلت.: سبحان الله ! وقد تحدث الناس بهذا ؟ فبكيت 
تلك الليلة حتى أصبحت لا برقأ لى دمع ولا اكتحل بنوم 

« ودعا رسول الله على بن أبى طالب وأسامة بن زيد 
ستشيرهما فى قراق أهله . فأما أسامة بن زيد فأشار على 
رسول الله بالذى بعلم من براءة أهله ؛ وبالذى بعلم فى نفسه 
لهم من الود ؛ وقال لرسول الله : هم أهلك ولا نعلم الا خيرا 

« وأما على بن أبى طالب فقال ؛ لم يضيق الله عليك » 
والنساء سوأاها كثر . وان تسأل الجاربية تصدقك 

« فدعا رسول الله بريرة يستألها : هل رأبت من ثىعيرببك 
من عائشة ؟ قالت : والذى بعثك بالق ان رأدت عليها امرا 
قد أفمضضمه (؟) عليها أكثر من أنها جارية حدشة السسن تنام 
من عجين أهلها ؛ فتأتى الداحن (5) فتأكله 

« ... وبكيت يومى ذلك لا ير قألى دمع ولا اكتحل بنوم 
انها بعس قلرها طحا ءوقلة سسرقتها بكانده لقان 

() أعيبه (©) الداجن : الحيوان الدى يالف البيث 

سم 115187 اس 


بظنان أن البكاء فالق كبدى 

« فبيتا نحن على ذلك دخل رسول الله فسلم ثم جلس 
وتشهد ثم قال : أما بعد يا عائشة فانى قد بلغنى عنك كذا 
وكذا . فان كنت برية فسسيبرئك الله » وان كنت الممت 
بذنب فاستغفرى الله وتوبى أليه . فان العبد اذا اعترف 
بدنب ثم تاب تاب الله عليه 

« فلما قضى رسول الله مقالته قلص دمعى حتى ما أحس 
منه قطرة . فقلت لأبى : أجب على رسول الله ! فقال : والله 
ما أدرى ماذا أقول لرسول الله 

« فقلت لأمى : أحيبى عنى ٠‏ ثقالت كذلك, والله ما ادرى 
ماذا اقول لرسول الله 20 

كلت وان يجار جد كة البين 1097كر1 كتوا بون الثران 
ل انى والله لقد عرقت أنكم سمعتم بهذا حتى استقر فى 
نقوسكم وصدقتم به : فان قلت لكم أنى بريثة ؛ والله بعلم 
أنى بريمة » لا تصدقونى . ولثن اعترفت لكم بأمر » والله 
بعلم أتى بريئة ؛ لتصدقوننى ؛ وانى والله ما اجد لى ولكم 
مثلا الا كما قال أبو يوسف ؛ فصبر جميل والله المسستعان على 
ما تصفون 

( ثم تحولت فاضطجعت على فراشى 

ذ... ... فوالله مارام رسول الله مجلسه ولا خُرج من 
أهل البيث أحد حتى أنزل الله عر وجل على نبيه فأخذه ما 
كان بأخذه من البرحاء عند الوحى » حتى أنه ليتحدر منه 
مثل الجمان )١(‏ فى أليوم الشسائى 

)١(‏ الذنر 


1758 سه 


« فلما سرى عن رسول الله وهو يضحك كان اول كلمة 
تكلم بها أن قال : ابشرى يا عائشة ! أما الله فقد برأك 

( قالت لى أمى : قومى اليه ظ 

( قلت ٠‏ والله لا أقرم اليه » ولا أحد الا الله . هو الذي 
أنرل براءتى .... 

وكان أبى بكر ينفق على مسسطح لقرابته مننه وثقره ١‏ 
فافسم لا ينفق عليه ثيمًا ابدا . فاثزل الله عر وجل : « ولا 
بأئل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى.. .الى 
وله : آلا تحيون أن يمقر الله لكم ؟ 6 

« فقال أبو بكر * والله انى لاحب أن بغفر الله لى ؛ ورجع 
الى مسطلح النفقة التى كان ينفقها عليه » 

تلك هى الفصة التى عرفت بقصة الافك كما روتها لنا 
السيدة عائشة رفى الله علها . وهى مسبار صادق سير 
لنا أغوار المروءة والرفق فى معاملة الدبى لزوجاته حيث لا 
رفق ولا مروءة عند الأكثرين . فليس الثبى هنا فى حالة 
من حالات الرفى التى تسلسس الطباع ولا تستغرب معها 
المودة وطول الاناة ؛ ولكنه فى حالة من نلك الخالات التى تثير 
الحمية وتثير الحمب وتثير النقمة وتثير فى النفس البشرية كل 
ساكنة تدعو الى طيب العاملة 4 فلم يكن فى هله الحالة الا 
كرما خالصا يما سلك فى أمر نفسه وى أمر أهله وى أمر 
دينه) ولم بدع لخالم من حالمى الخضارة الحديثة مرتقى يتطلع 
اليه فى جميع هذه الغابات 

سمع اللبى حديثا بلاك بين المثافقين ويسرى الىالمسلمين 
بل الى -قاصة ذويه الأقربين : حديثا بسمعه رجل كعلى بن 

4"؟! سه 


أبى طالب فى بره وكرم تحيزته قلا يرى بعده حرجا من 
الطلاق والنساء كثيرات 

سمع النبى ذلك الحديث المريب فلم يقبله بغير بيئة ولم 
برقضه بغير بينة » وكان عليه آن بعود زوجه المريضة أو 
يحفوها الى حين . فعادها وبه من الر فق والانصاف ما يأبى 
عليه أن يفاتحها فى مرضها بايخامر نقسه الكرية . وبه من 
الموجدة والترقب ما أبى عليه أن يقابلها بما كان يقابلها به 
والنفس.صافية كل الصفاء . وظل يسأل عنها سوٌالمتعتب 
ينتظر أن تشفى وآن تأتيه البيئة فيشستد كل الشدة اويرحم 
كل الرحمة » ولا بعجله لفط الناسس أن يأخذ فى هذا الموقف 
الاليم بما توجبه الحمية وما توجبه المروءة فى آن 

. وسأل من ينيقى أن يسأل : عليا وأسامة وهما بمقام ولديه» 
وبريرة الجارية التى تعرف عائشة وتخلص لسيدها كما 
تخلص لسيدتها » وضرة لعائشة تنافسسها وتكاد أن تضارعها 
فى حظوتها لديه : زيئب بنت جحش التى كانت أسرع من 
شول لو علمت شيئًا قال . فاستعاذت بالله وقالت : « أحى 
سمعى وبصرى »؛ والله ما علمت الا خيرا » * 
واتصل الحديث بعائشة فاستاذنته فى زيارة أهلها ) وآن 
له أن يفاتحها وقد وصل النباأ الى سمعها . ولم ين له قيل 
ذلك وهو كاظم مافى فؤاده قادر على كتمانه مخافة أن يؤذيها 
بغير حق وهى تشكو سقامها . 

قاتحها لتبرىء نفسيها أو تستغر الله 

وغضبت غضب البرىء المشكوك فيه » وانها لبريئة فى نظر 
كل منصف يفهم أن امرأة كعائشة لا تعرض ثفسها لهذه 
الريبة آمام جيششى »؛ وفى وضح النهار » ولغير ضرورة ©؛:ومع 

سداء؟أ سه 


رنجل من المسلمين يتقى ما يتقيه السلم فى هذا القام من 
فضب النبى وغضب المسلمين وغضب الله . فتلك خلة 
تترفع عنها من هى أقل:من عائشة منبتا ومنزلة وخلقسا 
وآئفة » فكيف بها فى مكائها العلوم 

الا آن النبى أراد لها البراءة أمام الحلق عامة وأمام نفسه 
المحبة » حذرا أن تكون تبرئته أباها عن محبة وضعف لا عن 
تبين واستيثاق » فلما قَضَى كل حق وانتهى به الاستيثاقالى ‏ 
الثقة كان قى وفى الكرم والحمية والانصاف والرحمة اجمعين 
نعم وفى الرحمة حتى باللاغطين اللمتعحلين الذين أبدوًا 
وأمادوا فى ذلك الحديث ألمر ب . وما أحد أرحم هممن يرحم 
المفتر بن على سمعة اهله وهناءة بيته وآمان سربه ؛ ولا يعذن 
الناس أحدا كما بعذزؤن نبيا مطاعا يئال فى عرضه فيثال 
بالعقاب العدل من استحقوه 


مجاحة الكريم 


ولقد علمنا من روابة السيدة عائشة با علساين زوانات 
ثستى أن عبد الله بن أبى بن سلول كان أكبر اللافطين بحديث 
الافك عن سوء نية وكيد مبيت للنبى ودينه ؛ وكان هذا 
. الرجل كما نقدم فى بعض فصول هذا الكتاب يفيضا الى 
المسلمين متهما عندهم يتوجسسون منله ويسمونه رأس 
المنافقين ولا نكفون عن طلب دمه واستثذان النبى فى قتله , 
فما ضر النبى لو خلى بين المسلمين وبيئه يحاسيوثه على 
قريته ويحاسبونه على كيده ويتقمون لعرض النبى منه 
ليآمئوا شره و بحعلوه عبرة لغيره ؟ 
ب 1١1‏ سه 


واذا قيل أن عبد الله بن أبى 'كان من أصبحاب العصبية 
التى يحسب حسابها ونتقى بوادرها فلماذا يقال فى مسطم 
وهو مكقول أبى بكر وصنيعته الذى يأكل من ماله ؟ ما الذى 
أنجاه من السخط والعقاب وكفل له دوام البر وامعونة لولا 
سماحة النبى وسماحة أبى بكر وسماحة القركن 

على أن العصبية التى كان عبد الله بن. أبى يلوذ بها لمتكن 
لتحميه عماب الثبى لو أراده بعقاب .ولو كان أصرم عقاب ., 
فما من عصبية هى أقرب الى رحم الرجل وأولى بالذود عنه 
من ولده المشسهور ببره . وقد أسلفنا أن ولد عبد الله قد 
تطوع لقتله يوم قيل له ان النبى بهدر دمه ويقضى بموته 

أتما هئ سماحة الكريم 

انما هى السماحة التى شمئت مسطحا كما شملت كبير 
اللنائقين » وخرجت من حديث الافك كله بالعغى عن جميع 
اللسيئين مخلصين فى الرأى وفير مخلصين » وهى التى سبرت 
ورا فى قصة هذا الحديث فتكشفتم عن أطيب معاملة 
للزوجات فى أحرج الحالات » وتلك هى العاملة الطيبة فىمثلها 
الأعلى » معاملة لا تتبدل بعد ايام وشهور بل تطلول مدى 
السئين » وتطول مدى السئين مع نسساء مختلفات لا مع امرأة 
واحدة » وتطول فى جميع الحالات ومنها حالة الالم البالغ ولا 
حمر ف بجالة اارخى والطمانينة .: واقل فين ذلك اعنية 
يتمئاها الحالون بالوثام بين الازواج فى العصر الذى وصغوه 
بعصر المرأة » لغرط ما أطئب فيه المطنبون من اكبار شاأئها 
والدموة الى انصافها 
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تعدد الزوجات 


هنا بعرض لنا الكلام. عن تعدد زوجات النبى وهو الهدف 
الثانى الذى يرميه المشهرون بالاسلام فيكثرون من رميه , 
كلما تكلموا عن أخلاق محمد عليه السسلام وذكروا منها ما 
بزعموته منافيا لشمائل النبوة » مخالفا لما ينبغى أن بتصف به 
هداة الأروام 0 ْ 

السيف والرأة 1 

كأنهم يريدون أن يجمعوا على النبى بين الاستسلام 
الغفضب والاستسسلام للهوى © وكلاهما بعيد من صفغات 
الأنبياء , 

أما السيف. فعئد أسلفنا الكلام فيه 1 1 

أما امرآة فالظنة فيها أضعف من الظنة فى السيف على 
ما نرأه » لان الاستسلام الشهوة آخر شىء بخطر على بال 
الرجل المحقق ‏ مسلما كان أو فير مسلم س حين ببحث فى 
تعدد زوجات النبى » وفيما يدل عليه ذلك التعدد » وفيما 
اقتضام 

قال لا بعض الممستشرقين أن نسع زوجات لدليل على 
قرط الميول الجنسية : 

قلنا انك لا تصف السيد المسيح بأنه قاصر الجنسية 
( لمعو نمت لأنه لم تروج قط ٠‏ قلا شيفى أن تصفف 
حمدا باأنه مفرط الجنسسية (لم«موى0) لأنه جمع بين 
اتسمع تنسبام : 

ونحن قبل كل شىء لا نرى يرا على الرجل العظيم أن 
يحب المرأة ويشعر بممتعتها , هذا سواء الفطرة لا عيب فيه» 

000 


وما من فطرةٌ هى أعمق فى طبائع الأحياء عامة من فطرة 
الجنسين والتقاء الذكر والآنثى » فهى الغريزة التى تلهم الحى 
فى كل طبقة من طبقات الحياة مالا تلهمه فريزة آخرى , 
أرآنت الى ١‏ لسمك وهو يعبر الماء الملح فى موسمه اللعلوم 
فيطوى آلوفا من الفراسخ ليصل الى فرجة نهر عذب يجدد 
فيها نسله ثم بعود أدراحجه ؟ أرأدت الى العصفور وهو يبئى 
عشه ويعود من هجرته الى وطنه 5 آرايت الى الزهر وهو 
يشفتح ليغرى الظير والنحل بنقل لقاحه ؟ ارايت الى سنة 
الحياة فى كل طبقة من طبقات الأحياء ؟ ما هى سنتها ان لم 
تكن هى سنة الألفة بين الجنسين ؟ وأين تكون سواء الفطرة 
ان لم يكن على هذا السواء ؟ 

فحب امرأة لا معابة فيه 

هذا هو سواء الفطرة لا مراع 

وانما المعابة أن يطغى هذا الحب حتى يخرج عن سوائه ) 
وحتى يشغل المرء عن غرضه » وحتى يكلفه شططا فى طلابه. 
فهو عند ذلك مسخ للفطرة المستقيمة بعاب كما بعاب الجور 
فى جميع الطباع 

قمن الذى يعلم ما صئع النبى فى حياته ثم بقع فى روعه 
أن المرآة شغلته عن عمل كبير أو عن عمل صغفر ؛ 

من من بناة التاريخ قد بئى فى حياته وبعد مماته تاريخا 
أعظم من تاريخ الدعوة المحمدية والدول الاسلامية ؟ 

ومن ذا الذى بقول ان هذا عمل وجل مشغول 1 2 . 
ع حتكللة مره روبق 10 بتر العو م للضي تباخ 
فيه شأو محمد فى مسيعاه ؟ : 

فان كانت عظمة الرحل قد آتاحت له أن بعطى الدعوة 
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حتها ويعطى المرأة حتها فالعظمة رجحان وليست بنقص » 
وهذا الاستيفاء السليم كمال وليس بعيب . ورسالة محمد 
اذن هى الرمالة التى يتلقاها اناس خلقوا للحياة ولم بخلقوا 
نابذين لها ولا منبوذين متها. فليست شربعة هؤلاء بالشريعة 
الطلوبة فيما يخاطب به عامة الناس فى عامة العصور 

وأاعجب شوىء أن يقال فن النبى انه استسلم للذات الحس 
وقد آوشك آن يطلق نسهاءه أو بخيرهن فى الطلاق لانين طلين 
البه امريد من النفقة وهو لا يستطيعها 00 

فد شكون ‏ على فخرهن بالانتماء اليه م أنهن لا بجدن 
نُصييهن من النفقة والز بنة ) واجتمعت كلمتهن على الشكوى 
واشتسددن فيها حتى وحم التبى وهم بتسيريحهن ؛ أو 
تخيير هن بين الصبر على معيشتهن والتسريح 

وذهعب اليه ابو بكر يوما « يستآذن عليه فوحد الناس 
جلوسا لا يؤْذن لاحد منهم . ثم دخل أبو بكر وعمر من بعده 
فوجدا النبى جالسا حوله نساؤه واجا ساكتنا . فأراد 
أبو بكر أن بقول شيمًا سرى عنه »© فقال : ١‏ يا رسول الله 
لو رابت بنت خارجة ! سالتنى النفقة فقمت اليها فوجات 
عنقها . نضحك رسول الله وقال : هن حولى كما ترى 
يسالدنى النفقة !! فقام أبو بكر الى عائشة يجأ عنقها ؛ وقام 
عمر الى حفصة بجأ عنقها وبقولان : « تسألن رسول الله 
ماليس عنده 58 4 فقلن : « والله لانسال رسولالله شيئًا ايدا 
ليس عسده » . ثم اعتزلهن الرسول شهرا أو تسعة وعشرين 
يوما فنزلت يعدها الآبة التى فيها التخيير وهى : « ياايها 
النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها 
فتعالين أمتعكن وأسر حكن سراحا جميلا » وان كنتن تردن الله 
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ورسوله والدار الآخرة © فان الله أعد للمحسنات منكن أجرا 
عظيما » 

فبدا الرسول بعائشة فقال لها : « يا عائشة ! انى أريد 
أن أعرض عليك أمرا أحب ب ألا تعجلى فيه حتى تقسمتشيرى 
أبوبك .. » قالت : « وما هو يا رسول الله ؟ » فتلا عليها 
الآبة . قالت : « افيك يا رسول الله أستشير أبوى ؟ بل 
أختار الله ورسوله والدار الآخرة .. » ثم خير نسماءه كلهن 
فأجبن كما أجابت عائشة © وقنعن بمما-هن فيه من معيشبة 
كان كثير من زؤجات المسلمين يظفرن ما هو أنعم منها 
علام ندل هذا ؟ 

نساء محمد شكون قلة النفقة والزنة ولو شاء لاغدق 
عليهن النعمة وأغرقهن فى الحرير والذهب واأطايب الملذات 

أهذا قعل رجحل يستسسام للذات حسسه ؟ 

أما كان سميرا عليه أن بفرض لنقسه ولاهله من الانغال 
والغنائم ما يررضيهن ولا يغضب المسلمين ©» وهم موقدون 
أن ارادة الرسول من آرادة الله ؟ 

وماذا كلفه الاحتفاظ بالنساء حتى يقال انه كان يفرط 
فى ميله الى النساء ؟ هل كلفه أن بخالف ما بحمد من سئئه 
أو يخالف ما يحمد من سيرته أو يترخص فيما يرضاه 
أتباعه ولا شكر ونه عليه ؟ 

الو اطلفه كتينا من للك ١‏ وم يشهله عن جلييل اعماله 
وصغيرها ؛ ولم نر هنا رجلا نغلبه لذات الحس كما يزعم 
االملشهرون ؛ بل رأينا رجلا يغلب تلك الملذات فى طمعامه 
ومعيشته وفى ميله الى نسسائه . فيحفظها بما يملك منها ولا 
بأذن لها أن تسومه ضرسة مفروضة عليه » ولو كانت هذه 

١11‏ ب 


الشريبة بسطة فى العيثشى قد وابامني املع اود 
فى قدرة النبى عليها لو أراد 


رجل امد والرصانة 


وهكذا نبحث عن الرجل الذى توهمه الشهرون من 
مؤرخى أوربا فلا نرى الا صورة من أعجب الصور التى تقع 
فى وهم وأهم 

نرى رجلا كان يستطيع أن يعيش كما يعيش الملوك و يقشع 
مع هذا بمعيشة الفتراء ثم يقال انه رجل غلبته لذات حسه ! 

ونرى رجلا تألبت عليه نساؤه لانه لا يعطيهن الزينة التى 
يتحلين بها لعينيه ثم يقال انه رجل. غلبته لذات حسه ! 
': ونرى رجلا آثر معيشة الكفاف والقنضاعة على أرضاء 
نسائه بالتوسعة التى كانت فى وسعه ثم يقال انه رجل غلبته 
لذات حسه ! 

ذلك كلام لو شاء المشهرون أن برسلوه كلاما مضحكا 
مسستغربا لأفلحوأ فيما قالوه أحسن فلاح . أو لعله أقبيم 
قلاح ! 

ويزيد فى فرابته أن الرجل الذى توعموه ذلك التوهم لم 
ل ا 
ذلك الحبط الذريع 

فمحمد كأن معروف الشباب قبل قيامكه بالدعوة الدينية 
كأشهر ما يعرف فتى من قريشس وأهل مكة 

كان معرو فا من صسأه الى كهولته فلع يعرف عتقه أله 
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استسام للذات الحس فى ريعان صياه » ولم يسمع عنه أنه 
لها كما يلهو الفتيان حين كانت الجاهلية تبيح مالا بباح .. . 
بل عرف بالطهر والامائة واشتهر بالجد والرصانة . وقام 
بالدعوة بعدها فلم قل احد من شانئثيه والناعين عليه 
والمنقبين وراءه عن اهون الهنات : تعالوا يا قوم فانظروا هذا 
الفتى الذى كان من شأنه مع النساء كيت وكيت يدعوكم 
اليوم الى الطهارة والعفة ونبل الشهوات ... كلا . لم يقل 
أحد هذا قط من شائئيه وهم عديد لاا يبحصى ٠‏ ولو كان 
تقوله موضع لجرى على لسان آلف قائل 

ولا بنى بأولى زوجانه ‏ خديجة ‏ لم تكن لذات الحس 
هى ألتئ سيطرت على هذا الزواج . لأآنه بنى بها ومى فى 
نحو الأربعين وهو فى نحو الخامسة والعشرين ©» ونيف على 
الخمسين وأوتى الفتح المين وليس له من زوحة غيرها ولا 
من رغبة فى الرواج بأخرى 
ولم يكن وفاؤه لها بقية حياته وفاء المرء للذات حس أو 
ذكرى مناع جعيل .+ .لانه فقبلها على غائشة فى صيَاها وه 
أحب نسانه اليه » وكانت عائقة تغار منها فى قبرها فلم 
كبا قل انه بشليا ميا 

قالت له مرة : هل كانت الا عحوزا! بدلك الله خر! مثها ) 
فقال لها مغضبا : « لا والله ما أبدلنى الله خيرا منها . آمنث 
بن اذ كفر الناإس » وصد قتنى اذ كذيئنى الناس © وواستنى 
بمالها اذ حرمنى الناس » ودز قبى اله متها الولد دون غيرها. 
فق "التساء © 

فلهذا احب خديجة ووفى لها وفضلها ولم م 
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نفسه قط من أعق تها من ألروجات الفتيات * وئاء كلسب 
وليست لذات حس ولا ذكرى مناع جميل ش 


| أسياب تعدد زوجأنه 
ولو كانت لذات الحس هى التى سيطرت على زواج التبي 


بعد وناة لخد بحة لكان الأحجى بارضاء هذه الملذات أن بجمع 
النيبى اليه تسعا من الفتيات الابكار اللائى اشتهرن بفتئنة 
الجمال فى مكة والدينة والجزيرة العربية » فيسرعن اليه 
راضيات فخورات » وأولياء أمورهن أرضى منهن وأفخر بهذه 
المصاهرة التى لا تعلوها مصاهرة 

لكنه لم يتزوج بكرا قط غير عائشة رقى الله عنها » وام 
كن زواجه بها مقصودا فى بدابة الآمر جتى رغبته فيه خولة 
بحت جعي النى غر صن عليه الرواع بعلو فا سديجة 

قالت عائثة رغى الله عنها : « لما تو فيت خديجة قالت 
خولة بشت حك انرا فثمان بن فظلعون لاتب : «أى رسول 
ألله ! ألا تروجح 59 »4 قال: « من ؟ » قالت:« ان شت بكرا 
وان شت ثيبا ؟ »4 قال : « فمن البكر ؟ » قالت : (« ر 
اح الفاس الك عاتعتية نف اى كن © قال :9:7 فين 
اليب # » قالت : « سودة بنت زمعة آمنت بك واتمتك »6 

ثم كانت سودة هى أولى النسساء اللاتى بنى بهن بعد وفاة 
خديجة . وكان زوجها الأول أبن عمها . قد توق بعد 
وحوعه من الهجرة الى الحبشضة ٠.‏ وكانت هى من أسبق 
النساء ألى الاسلام فآمنت وهحرت أهلها ونجا بها زوجها 
الى الحبشة فرارا من اعنات المشركين له ولها . فلما مات لم 

- 1.84 


ببق لها الا أن تعود ألى أهلها فتصباأ وتؤذى » أو تتزوج بغير 
كفو أو بكفرٌ لا بربدها فضمها النبى انيه حماية لها وتاليفا 
لأعدائه من آلها . وكان غير هذا الزواج أولى به لو نظر الى 
لذات حس ومال الى متاع 

وكانت للنبى زوجة أخرى وسمت بالوضاءة والفتاء وهى 
زينب بنت جحش ابنة عمته عليه السلام التى زوجها زيدا 
ابن حاوثة بأمره وعلى غير رضى منها » لأنها أنفت ‏ وهى 
ما هى فى الحسب والقرابة من رسول الله أن يتزوجها 
غلام عتيق 

هذه أيضا لم يكن « للذات الحس » المرعومة سلطان فى بناء 
النبى بها بعد تطليقزيد اياها وتعذر التوفيق بينهما ؛ وبو 
كان للذات الحسى سلطان فى هذا الرواج لكان أسير شىء على 
النبى أن يتزوجها ابتداء ولا يروضها على قبول زيد وهى 
تأناه . فقد كانت ابنة عمته يراها من طفولتها ولا يفاجئه من 
حسسنها شىء كان يجهله يوم عرض عليها زيدا وشدد عليها 
فى قبوله . فلما تجاق الزوجان وتكررت شكوى زيد من 
أعراضها عنه وترفعها عليه واغلاظها القول له كان زواج 
النبى بها « حلا لمشكلة » بيتية بين ربيب فى منزلة الابن وابنة 
عمة أطاعته فى زواج لم يقرن بالتو فيق 

أما سائر زوحاته عليه السلام فما من وأحدة مئنهن ل 
رضى الله عنهن الا كان لزواجه بها سبب من المصلحة 
العامة أو من الروءة والنخوة دون ما يهذر به الملرجفون من 
لذات المحسى المزعومة 

فام سلمة كانت كهلة مسئة يوم خطبها؛ كما قالت له 
معتذرة اليه لاعفائه من تكليف نفسه أن يتزوجها © جبرأ 
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بخاطر ها بغد موث زوجها عبد الله المخزومى من جرح أصابه 
فى غزوة أحد . ولما برح بها الخحزرن لوفاته واساها رسول 
الله قائلا : « سلى الله أن بؤحرك قى مصيبتك وأن يخلفك 
اخيرا » فقالت : « ومن يكون خيرا من ابى سلمة ؟ ») فأوجب 
على نفسه خطبتها لآنها تعلم أنه خير من أبى سلمة » ولانه 
بعلم أن أيا بكر وعمر بخطباها فتر فقت فى الاعتذار » وهما 
اعظم السلمين قدرا بعد التبى عليه السلام 
فروة بنى المصطلق فتزوجها النبى ليمتقها وبحض المسلمين 
على عتق أسراهم وسباياهم تفريجا عنهم وتالفا لقلوبهم » 
فأسلموا جميعا وحسسن اسلامهم » وخيرها آبوها بين العودة 
أليه والبقاء فى حرم رسول الله فاختارت البغقاء فى حرم 
رسول الله 

وحفصة بنت عمر بن الخطاب مات زوجها فعرضها أبوها 
١‏ على أبى دكر فسكت وعلى عثمان فسكت , وبث عمر أسفه 
للنبى فلم يكن للنبى عليه السلام أن بضن على وليه وصديقه 
بالمصاهرة التى شر ف بها أبا بكر من قبله © وقال : يتروج 
حقصة من هو خير من أبى بكر وعثمان 

ورملة بنت أبى سفيان تركت أآبأها لتسلم وتركت وطنها 
لتهاجر مع زوحها الىالحبشة ؛ ثم تنصر زوحها وفارقها وهى 
غريبة هناك بغير عائل . قأرسل النبى الى النجاشى فى طلبها 
إينقذها من ضياع الغربة وضياع الاهل وضياع القرين ٠.‏ 
فكانت النجدة الانسانية بامث هذا الزواج ولم يكن له 
باعث من المتعة والاستزادة من النساء » وكان للنبى مقصيد 
جليل من وراء هذا الزواج الذى لم بفكر فيه حتى الجاته 
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النحدةٌ الى التفكير فيه ؛ وهو أن يصل بيئه وبين أبى سفيان 
بآصرة النسب »© عسى أن بهديه ذلك الى الدين ». مما يعطف 
من قلبه ويرفى من كبريائه 

وكان اعزان من ذلوا بعد عزة : سنة النبى عليه السلام ق 
'معاملة جميع الناس ولا سسيما ألنساء اللاتى تنكسر قلوبهن 
فى الذل بعد فعاد الحباة والأقرباء » ولهذا خير صفية 
الاسرائيلية سيدة بنى قريظة بين أن يلحقها بأهلها وأن 
وآية الآيات فى رعاية الشعور الانسائى أنه عليه السلام أنب 
صفيه بلالا لآأنه مر بها وبابئة عمها على قتلى اليهود . فقال 
أله مغضبا ؛ « أنزعت الرحمة من قلبك حين تمر بالمراتين على 
قتلاهما ؟ » واحتقرتها زنب فلقبتها يوما باليهودية فهجرها 
شهرا لا بكلمها ليأخذ بيناصر هذه الغريبة ويدفع متها الضشيم 


»د 


تتكشصف لنا مراجعة الحياة الزوجية محمد عليه السلام 
منذة الأسباب وشبيهاتها من دواعى أختيارهة لنسائه 
واستجماعه لهذا العدد من الزوجات ق حين وأحد 

ولا حرج - كما أسلفنا ‏ على رجل قويم الفطرة أن يلتمس 
.قل مقدمة فى الاعتبار عند نظر النبى فى اختيار واحدة من 
زوجاته قبل الدعوة أو بعدها » وف ابان الشباب أو بعد 
تجاون الكهولة 

 أآه؟‎ 


فرغ للذانه وجلسى ينتقى واحدة بعد واحدة من الحسان 
على حسب ما يرجوه عندها من متاع ٠.‏ قائما كان الاخختيار 
كله على حسسب حاجتهن الى الايواء الشريف أو على حسب 
الصلحة الكبرى التئ تقضى باتصال الرحم بينه<وبين سادات 
العرب وأسساطين الجزيرة من أصدقائه واعدائه » ولا استثناء 
فى هذه الحصلة لزوجة واحدة بين جميع زوجاته حتى التى 
بنى بها فتاة بكرا.موسومة بالجمال 4 وهى السيدة عائشة 
بنت أبى بكر الصديق رفى الله عنه 

الا أن المشهر بن المتقولين نسوا كل حقيقة من حقائق هذه 
الحياة الرزوجية التى سجلت لنا بأدق تفصيلاتها ولم بذكروا 
الا شيثا واحدأ حرقوه عن معناه ودلالته ؛ ليفتروا على 
النبى ها طاب لهم أن دفتروه » وذاك أنه جمع فى وقت واحد 
بين تسع زوجات 

نسوا أنه اتسم بالطهر والعفة فى شبابه فلم ستبح قط 
لنفسه ما كان شباب الجاهلية سستبيحوته لانفسسهم من اللهو 
بالمطروق لكل طارق » فى غير مشقة عندهم ولا معابة 

ونسوا انه بقى الى نحو الخامسة والعشرين لم تعسف ىق 
طلب الزواج الخلال وهو ميسر له نيسره لكل فتى وسيم 
حسيب منظور اليه بين الآسر وبين ألفتيات 

ونسسوأ أنه لما تزوج فى فلك السن كان زواجه بسيدة فى 
الآربعين اكتفى بها ألى أن وفيت وهو يجاوز الخمسين ‏ 3 

ونسسوا أنه اختار احسابا فى حاحة الى التألف أو الرعاية 
ولم يختر جمالا مطلوبا للمتاع 

ونسوأ أن الرجل الذى وصفوه مما وصفوا من تغليب 
لذات الحس لم يكن يشيع فى يعض آيامه من خيز الشعير » 

بالآه1أ سه 


ولم يجاوز حياة القناعة قط لارضاء نساله وارضاء نفسه ) 
ولو شاء لما كلفه ارضاء ئفسه وأرضاؤهن غير القليل بالقياس 
الى مافى بديه 

نسوا كل هذا وهو ثابت فى التاريخ ثبوت عدد النسساء 
اللاتى جمع بينهن عليه السلام ٠‏ فلماذا نسوه ؟ 

نسوه لأثهم أرادوا أن يعيبوا وأن يتقولوا وان شحرقوا! 
عن الحقيقة ) وقد كانت رؤية الحقيقة أسر لهم من الافضاء 
عنها ؛ لو أنهم أرادوها وتعمدوا ذكرها ولم بتعمدوا نسسيانها 


الوجهة الخلقية 


ونستطرد الى تعدد الزوجات من الوجهة الخلقية أو 
الآدبية فلا نطيل فيه » لأننا نقصر هذا الكتاب على عبقرية 
محمد وما له اتصال بحجوانب هذه العبقر بةٍ فى تعدد مناحيها ) 
ولم نرد به أن نتناول حكمة الشربعة الاسلامية فى تفصيلها 
ولا مسوغات الاصول الدينية على اختلافها 

فاوجز ما نقوله فى تعدد الزوجات من الوجهة الغلقية أو 
الآدبية أن النبى عليه السلام لم يجعله حسنة مطلوبة لذاتها 
او سانخا يخثاره فى تشتاره وله متدوجة عت ...والما جمله 
ضرورة يعترف بها الرجل وتعتر ف بها الآمة فى بعضالأحوال 
لانها خير من ضرورات . وان ينكر هذا الا متعنت يصدم 
الحقائق ويتجاهل المحسوس المائل للعيان 

ففى حياة محمد الخاصة لا شكر أحد أن بناءه يتسنائه قد 
كان خبرا من الأخلاء بينهن وبين التأيم والمذلة والرجعة الى 
الكفر والضلالة ؛ وكان خيرا من قطع تلكالآصرةٌ التى وصلت 

185 له 


يوون النيرة والشائى ثفان اام كانس تفل فنك 
الدين والمتدٍ ينين به » وهى ضرورة بلجا الى الاعتراف بها ثل 
مسئول عن شكون أمة بل أمم تمارسى الحياة الدنيا ؛) وكل 
امام عليم يطبائع الناس 

آما الضرورة الاجتماعية العامة فقد اعترفت بها الشرائع 
المدنية الحديثة جميعا ثم تحللت متها باباحة الزنى وعلاج 
نشتكلة الرواج :بحسل خازع من نطاق الزواج "أو خارج عن 
نطاق البيت والأسرة . واو 1هتدت هذه الشرائع المدنية الى 
حل خر من هذا لجاز لطا ان تر لعدد الروحاف» ولجر انه 
ضرورة أكرم من ضرورات 

فلا شك أن الجمع بين المرأة العقيم أو المراة المريضة وبين 
غيرها اكرم لها وللمجتمع من نبذها فى معترك هذه الدثيا 
الضروس بغير ولد وبغير زوج وبغير عاصم ؛ ثم هو أكرم 
للزوج نقسه وهو كائن حى يريد أن يصل ما بينه وبين 
الحياة بذربة صالحة هى الغرض الأكبر من كل زواج ؛ ولولاها 
لانتقض ف المجتمع الانسانى اساس كل زواج 

ولا شك أن الجمع بين المرأة المزهود فيها وبين زوجة 
آخرى أكرم لها وأصلح من الجمع بينها وبين. خليلة أو عدة 
خليلات 


ولا شك أن تسهيل الزواج وبخاصة فى ”وقات الخروب 
التى ينقص فيها الرجال أكرم للمجتمع الانسانى وأصلح من 
تسهيل العلافات الأخرى التى لا تنفع النوع ولا تنفع 
الأخلاق ؛ ولا ترفع مكانة المرآة فى عصمة رجل أو فى متناول 
كثير من الرجال 

هذا شىء جائز 


686[ به 


بل هذا ثىء أكثر من جائر . لانه واقع لا ميد عنه ولا 
حيلة فيه . وغير ملوم من بواجهه بحل أكرم من حلول 
شتى . بل اللوم عليه أن ينظر ى شكون العالم ثم يغمض 
عينيه عن حقائقه التى تصدم كل عين ' 


لا 


ومن السهل ‏ على من اراد أن يسوس المالم فى خياله 
بالفضائل التى تروقه وترضيه ! وليس من السهل عليه أن 
يَخْلق العالم الذى يساس له ويرضى با ارتضاه . وقد 
هذا كل رجل واجهته مشكلة واحدة من اللشكلات التى 
واجهت محمد بادىعم الرأى على غير مثال سايق بحتذيه » 
ألا ما ألهمه الله 

مإذا صنع نابليون فى عصرنا الحديث ؟ 

وانما نضرب المثل بنابليون لانه حضر انقلابا فى الاطوار 
والعادات شبه نشأة الدين فى أيام الدعوة المحمدية ونعنى 
به الثورة الفرنسية » وحضر انحدار؟ فى الاخلاق والآداب 
يشبه الانحدار الذى أصيب به العرب فى أواخر عهيد 
الجاهلية؛ وأسس دولة » ونظر فى سن قانون ©» وحاول 
ضروبا من الاصلاح 

. نابليون قد طلق امراته واكره احبار الحسحفاشي قبول 
هذا الطلاق » وقد أشتهر تله علاقات بخليلات متعددات ) 
قير الخليلات المجهولات . 

ونابليون شول عن المرأة هه فكي كل ماوشمتن أن 
أصنع لتحسين حال أولئك المساكين الابرباء آبناء الرئى . 

سااةآاا به 


الا انك لا قسمتطيع أن نصئنع لهم الشىء الكثير دون مساس 
بنواعد الرواج . والا أحجم الناس عن الزواج الا القليل » 
« ولقد كان للرجل فى العهد القديم سريات الى خجانئب 
الزروجات »> ولم بكن ابناء الزنى محتقر ين بين الناس احتقارهم 
اليوم ... أنه لمن الملضحك أن بحظر على الرجل الزواج 
بأكثر من واحدة . فتحمل هذه الروحة الواحدة ؛ وكان 
الرجل فى آثناء ء حملها أعزب أو عقيم 
0 واليوم لا سردات للرجال ولكتهم تعاشرون الخليلات 
0 ال 00 والافساد 
فى فرنسسا بخولون النساء فوق حقين من التعظيمء 
وأنها الأجب آلا نظر اليهن كانهن مسساويات للرجال 
فما هن فى الحقيقة الا آلات لاخراج الاطفال: 1 
« وقد تمردن فى أبان الثورة وعقدن الجماعات لانفسهن ‏ 
وبدا لهن أن يولفن فرقا منهن فى الجيش ! 
« وكان لا بد من صدهن . لان الجتمع الانسانى عرضة 
للخلل والفوضى اذا ترك النساء حالة الاعتماد على الرحال 
وهى مكانهن الحق فى الحياة . نعم 'ن المجتمع لوشيك أذن 
أن سمزق بددا بغر أنتهاء 
« وعلى حنسى من الجنسسين أن يخضع للآخر لا مخالة ... 
لاخر لرتهما ا لإو اكوب كرد لاا وار 
أو 'حرب البيض والسود ! 
« آلا وان الطلاق لأغر بالراة دون مراء . فالرجل الذى 
يجمع بين زوحات لا سدو عليه من ذلك اثر كلاثر الذدى 
يبدو على المرأة بعد التزوج بعدة رجال اع ادن 
كل الاضمحلال » ' 


سدالأهتآ د مه 


كذلك أعترف نابليون بالضرورات: الزوجية فى العضر 
الحديث . ل ل ل ل 
الثورة الفرنسية ؟ 

حل مشكلة الرواج بحل رابطة الرواج . فلا رابطة بين ' 
الروحين [وثق من رابطة الرفيقين فى الفندق أو الطزيق . 
وليس أعجب ممن جعل الزواج شريعة ملائكة الا الذى جعله 
على هذا النحو شريعة عجماوات 


عقوبة الوكات 


ولا نختم هذا الفصل عن النبى فى حيانه الروجية قبل أن 
نعرض لعقوبة الروجات فى الاسلام وللعقوبة التى اختارها 
عليه السلام . لأآن عقوبة الرجل لأمراته فى حالة الغضب 
كمحاستته لها فى حالة الرفضى ب كلاهما ميزان صادق 
: لكانتها عنده » ومكانة المرأة عامة فى تقديره 
. والقرآن ينص على المقوبات السائغة فى حالة النشوز 
وه ىالعظة والهجر فىالمضاجع والضرب * والتسر بح باحسان : 
«.واللاتى تخافون نشوزهن فعظو هن واهجروهن فالمضاجع 
وأضربوهن : #فان [طختم فلد تبفوا عليمن سسبيلا » 3 
... واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فأمسكوهن بممعروف 
أو سرحوهن بمعروفا ؛ ولا تمسكوهن ضرارا در ومن 
يقعل ذلك فقد ظلم نفسه ... « 
٠‏ والتبى عليه السلام لم د عي و 
وعاشرها ولم يضرب قط واحدة منهن “ ولمع لرى عله قط 
ساارة ( اه 


أنه ضرب أو ثهر لادما فصلا عن زوحة . بل روى عله 
ما ينقى ذلك ممن عاشر وه ولازموه 

بل كان ظليه السلاء . كره مرب" القساء ويفينة كبا "قال:: 
(١‏ أما سستحى أحدكم أن بشرب إمرأته كما بشِرب العبد ؟ 
نضربها أول النهاى ثم يجامعها آخره !1 ) 

انها نه الثرا عليه مق مقرية |الشيرية 'قاليم اسن بدلحة 
اعلا النشوز الذى لا ستقيم بغيره ) وقيفة الفسرون 
الجزاء 

. قغابة ما يقهم من ذكر الضرب بين العقويات أن بعض 
النسساء متأدين به ولا يتادين بغيره » وقد بعلم الكثيرون أن 
هؤلاء النسساء لا يكرهئه ولا سسترذلنه »؛ وليس من الضرورى 
أن نكن من أولنتك العصميات المر شسات اللائى شتهين 
الضرب كما بشتهى بعض المرفى آلوان العذاب 2 - 
انما العتوبة التى آثرها النبى عليه السلام مى الجر 
الطويل أو القتصير ؛ بعد العظة والعتاب الجميل 

وألهجر ‏ ولا سيما الهجر فى المضاجع ‏ عقوبةنفسية 
بالغة ولحت كما امسق الن بحضهع ختربة خضيعنية اتزام 
المزأة نا مقوتها من 'صروو بومدمة 

فان فوات السروي وأاتعة أياما لا يولم امراة هذا الابلام 
الذى يبحمل الهجر فى المضاجع من نع أصعب العقوبات دون 
الطلاق 

قال الاستاذ رشيد رضا رحمه الله فى كتابه ئداء للجنئس 
اللطيف ؛ 9 آما اليجر توق شرب فن, شروب الساديب: ان 
جب زوجها ويشق عليها هجره أباها ) ولا تحقق هذا 


سدثةهة] مه 


بهجر الضجع نفسه وهو الفراش © ولا بهجر الحجرة التى 

يكون فيها الاضطجاع ؛ وانما يتحقق , بهحر الفراش نفسه , 
وتعمد هجر الفراشن أو الحجرة زيادة فى العقوبة لم يأذن بها 
اله تمان ٠‏ وعط كو ن. سنا اريادة'الجفوة. .+ .وف الجن فى 
المضجع نفسه معنى لا يتحقق بهجر المضجم أو ألبيت الذى 
هو فيه » لآن لاجتماع في اللضجع هو الذى يبهيج تسعور 
الروجية فتسكن نفسى كل من الزروجين الى الآخر ويزول 
اضطرابها الذى آثارته الحوادث قبل ذلك . فاذا هجر الرجل 
المرأة وأعرض عنهما في هذه الالة رجى أن يدعوها ذلك 
الشعور والسكون النفسى الى سؤاله عن السيب وبهبط بها 
من نشر المخالفة الى صف الموافقة > وكأتى بالقارىء وقد 
جرم بان هذا هو المراد » وان كان مثلى لم بره لأحسد من 
الأموات .ولا الاحيام » ْ 

والذى نرأه-آن الأستاذ رحمه الله قد أخطأه المراد الدقيق 
من هله العقوبة النفسية . وأن الحكمة فى أثارها أعمق 
حدا من ظاهر الأمر كمأار 7 الأستاذ 

فابلغ العقوبات و لاريب هى العقوبة التى تمس الانسان 
فى غروره وتشككه فى صميم كيانه : فى امزية التى بعتز بها 
ويحسبها مناط وجوده وتكوينه 
' والرأة تعلم أنها ضعيفة الى جانب الرجل » ولكنها لا تأسى, 
لذلك ما علمت أنها قاتنة له. وأنها فالبته بفتنتها و قادرة على. 
نعو بض: ضعقها با تبعثه فيه من شوق اليها ورغية فيها 

فليكن 'له ما شاء من قوة »4 فلها ما تشاء من سحر وفتنة 

وعزاؤها الأكبر عن ضعفها أن فتنتها لا تقاوم » وجسببها 

16 أ ْ 


أنها لا « تقاوع » بديلا من القوة والضلاعة فى الأجساد 
والمقول: 
. فاذا قاريت الرحجل مضاجعة له وهى فى أشد حالاتها اغراء 
وقرها وهى تهجسس با تهجس به في صدرها ؟ 
بقع فى وقرها ان تشك فى صميم انوثتها وان ترى الرجل فى 
أقدر حالاته جديرا بهيبتها واذعاتها ) وآن تشعر بالضعف 
ثم لا تتعزى بالفتنة ولا بغلبة الرغبة . فهو مالك أمره الى 
جانبها وهى الى جانبه لاقملك شيئًا الاان تثوبالى التسليم » 
وتفر من هوان سحرها فى نظرها قبل فرارها من هوان 
سحرها فى نظر مضاجعها 

فهذا تأديب نفس ولسنى بتأديب حسد ؛ بل هذا هق 
الصراع الذى تتجرد فيه الانثى من كل سلاح » لانها جربت 
نفسها قيها . فانما تكابر ضعفها حين تلوذ بفتنتها . فاذآ 
لاذت بها فخذلتها فلن سقى لها ما تلوذ به بعد ذاك 

لا 

وهنا حكمة العقوبة البالغة التى لا تقاس بفوات متعة ولا 
ياغتنام فرصة للحديث والمعانبة 

انا النتوية ابظال السضيان © ولن يطل الغصبان يكو كما 
سطل باحساس العاصى قاية ضعفه وغاية.قوة من بعصيه . 
والهجر فى المضاجع هو مثابة الرجوع الى هذا الاحساس 


على أن عقاب النبى لزوجاته كان من الندرة بحيث لا بذكر 
الخاصة والعامة على السواء » وهذا مع طول العشرة وتعدد 
الزوجات وكثرة الحوادث الجسام وقلة النسل الذى يصل 
زوج د : 00 ا انه وأحسسانه 0 
أكمل ما يكون الانسان من رحمة وكيس والنصاف 

وأذا حارت الادلة قُْ قوام :تاك الحياة الروجية فالدليل 
الذى لا بحار أن ينقضى نحو أربعين سنة عليها وهى على 
والنساء : هذه حياة زوجية لا تقوم على الحسس والمتعة ؛ ولن 
تدوم ذلك الدوام لو كان لها قوام غير مودة القلوب وراحة 
النفوس وحب الخير ومبادلة العطف والتعظيع 


1155 سس 


اليه 


الابوة الروحية والابوة النوعية 


حفظ النوع سر من أسرار الحياة الكبرى التى دقت عن 
الفهم وخارت فى تعليلها عقول الاأسناطين من أهل العلم 
والحكمة 

رعو ولا ريب يجرى على قانون مطرد فى جميع. طبقات 
اللأحياء وإن كنا نحن لا نعلم كنهه ولا نسير عمقه , ولا 
نزيد على استقصاء بعضى اللملاحظات التى تقارب الحقييقة : 
أو هى أقرب ما نستطيع الوصول اليه 

وأهم هذه الملاحظات التقريبية أنه يجرى على سمنةالمكافأة 
والتعويض فى معظم حلاته .٠‏ فيقابل النقص فى جانب 
بالزيادة فى جانب آخر » ويقابل القصور فى مزية من المزايا 
بالاتقان في مزية أخرى 

قالااحياء السفلى عرضة للعطب الكثير فى 0 الولادة 
والحضانة ٠‏ فيقابل هذا أن الا'حياء السفلى ترسل ذرياتها 
بالا'“لوف وألوف الا'لوف ٠‏ فيبقى منها القليل الكافى لدوام 
النوع بعد فناء الكثير 

والا'حياء العليا يقل عدد المولود منها فى اليطن الواحد* 
فيقابل .هذا أن تطول حضانتها والعناية بها . وتجد من 
وسمائل' الصيانة ما يعوض الكثرة فى الا"حياء السفل 

ويغلب أن يزيد النسل حين تكون زيادة التسسل هى 
الوسيلة الوحيدة القى يستطيعها الفرد لخدمة نوعه وضممان 
دوامه ٠‏ فاذا ثيسرت للفرد وسائل مختلفة لخدمة نوعه فقد 
يجور ذلك على نسله وينتقص من قسمته فى أبنائه , كأنما 


جد 18 


خدمة النوع ضريبة مفروضة على كل فرد فى صورة من 
الصور , فاذا أداها فى صورة أعفى منها فى الصور 
الاأخرى ٠‏ أو كأنما هى مواهب وأرزاق لا يستوفيها الفرد 
الواحد الا بثمن غال يحسب عليه ٠‏ ويؤدى حسابه للنوع 
على نحو من الا"نحاء 

والانسان هو أقدر المخلوقات الحية على خدمة نوعه 
دوسائل كثيرة لا تنحصر فى تجديد النسل وزيادة عددم 

فهل يجوز لنا أن نقول ان العظماء الذين حرموا النسل 
قد أدوا ضريبتهم باصلاح شئون الناس فلم يبق من اللازم 
المفقروض عليهم أن يؤدوا هذه الضريبة من طريق الذرية ؟ 

ان قلنا ذلك فامما نقوله على سبيل الملاحظة التقريبية الى 
أشرنا اليها ٠‏ ولا نبلغ بتلك الملاحظة فوق مبلغها من اليقين ' 
الذى تستحقه , فغاية مبلغها عندنا أنها تستوقف النظر 
للتأمل والمراجعة ولا تفضى بنا الى الجزم أو الى التغليب 

فبعض العظماء من أكبر خدام النوع لم يتزوجوا » وفيهم 
أنبياء معظمون لا شك فى سيرتهم من هذه الناحية » كعيسسى 
عليه السلام 

و بعص العظماء ء الذين لاوا لم يرزقوا الذرية + أوء 
رزقوا ذرية كلها اناث » أو رزقوا ذرية من الاناث والذكور 
ولم يعيشيوا , أو عاشوا ولم يعمروا ولا كانوا على حالة 
مستحية من الصحة والنجابة | 

وتواريخ العظماء فى جميع نواحى العظمة » وفى جميع 
الاأمم » وفى جميع العصور , حافلة بالشواهد التى تعزز 
تلكالملاحظة وتجعلها خليقة بالتأمل والمراجعة : يدخل فيهم 

11ا هه 


القديسون كما يدخل فيهم الحكماء , ويدخل فيهم العلماء 
كما يدخل فيهم رجال الفنون والمخترعون » ويدخل فيهم 
القادة العسكريوتث والسياسيون ٠‏ ولا بصعب على أدد أن 
بدير بصره الى فتترة من الزمن فى بلد قريب يعرفه حق 
المعرفة ليشاهد مصداق ذلك فى نفر منعظمائه ومشهوريه, 
وحشيئا قى مصر اندماء حمال الدين الا'فغانى ومحمد عبدم 
وسسعد زغلول وعبد الله نديم ومصطفى كامل ومصطفى 
فهمى ومحمود سامى البارودى وحافظ ابراهيم | 

قاذا جاز لدا أن نقف عنكل تلك الملاحظة وأن نتأمل 
مغزاغا , وجاز لنا أن نفهم أن اصلاح ششمئونالنوع الانسانى 
ضريبة تغنى عن ضريبة الذرية فى بعض الا'حوال ‏ فأين 
ترانا نحد تلك الضريبة في أرقع حالة وأغلى قيمة ان لم 
نجدما فى رسالة نبوية تتناول الا'جيال :بعد الاأجيال 
ونتناول الملايين فى كل جيل ؟ وأى أبوة انسانية تغنى عن 
. أبوة اللحم والدم كما تغنى أبوة النبى الذى يتكفل بتربية 
الاأرواح فى آمته ء وفى أمم لا يلقاها فى زمانه , وأمام 
لا نزال تستجد بعد زمانه الى أقصى الزمان ؟ 1 

نذا كى هذا وين نذاكر حظ نحمد من الإ'بوة الروحية ومن 
الاابرة النوعية 2 وترى جني الخانيين جديرا بالملاحظة 
0 1 

ألا ما 00 المصلحين ا وحسن الجزاء 

فمسحمد الاب كان أصلح الا باء » ثم فجم فى بنيه فجيعة 
لا يدارى فيها ألم الانسان الا صمبر الا"نبياء 

ومن الناسي من لا يكون صديقا صالحا ولا سيدا صاطيا 


حم ل[ 1[ به 


ولا زوجا صالحا ولكنه أب صالح بر بينيه 

لان الرحيم دن الا" باء وال بناء أدنى الا رحام الى المودج 
وأحراها بتحريك الشفقة فيمن لا يشفق على أحد 

فكيف تكون الابوة فى نفس صلحت للصداقة وصلحت 
للسيادة وصلحت للزوجية لا"'نها تصلح للعطف الذى يعم 
القريب والغريب , ويشمل القوى والضعيف ؛ 

ذلك أب نعلم كيف يفرح بأبنائه ْ 

ونعلم كيف نحزن حين 'يفجم فى أولثك الا'بناء 


نا 


ومن الراجح أن العطف الا'بوى لم يتمثل قط فى مولد 
أحد من أبناء محمد عليه السلام كما تمثل فى مولد ابله 
الذى سماه بأسم جده الا“كبر أملا فى أن يصيعح بعدمخليفته 
الا'كبر ٠‏ ولعل العطف الا'بوى قد تمثل فى تشسييع هذا 
الطفل الصغير أشد من تمثلة فى استقباله يوم ميلاده 

كانت أسباب كبيرة توحى الى قلب محمد العظيم شوقه 
الطويل الى اسمتقبال ذلك الوليد 

كان منها أن محمدا عربى يحرص على العقب من بعده 
كحرص كل رجل من أبناء القبائل وأصحاب العصبية : هم 
فخورون بالنسب فخورون بالعقب » ,يحفظون سيرة السلف 
ويتوقون الى استبقاء. الخلف على نسو لا يعهده الحضريون وان 
كان .حب الذرية فطرة مركية فى جميع الطباع . 

ومحمد كان يحب التكائر لنفسة ويحبه لاأمته ويوصى 
المسلمين .أن يستكثروا من النسل ما استطاعوا ليفاخر بهم 

با لكاا سه 


الا'مم وفرة وعزة ٠‏ فاشتياقه الى العقب.من الذكور خليقة 
عربية تقترن بالخليقة الانسائية والحليقة النبوية » فتزداد 
قوة على قوتها التى ركبت فى جميع الطباع ' 

وكان من أسمباب حهمذا الشوق القوئى طول العهد بالا" بناء 
نعد من ولدتهم أله السيدة خدبحة رفى ألله عنها » وشماتة 
أتاس من شائئيه سماه. بعضهم بالا'بتر لانقطاع معظم 
نسلة : وفى ذلك نزول الاأية الكريمة « ان شانئك هو 
الا"بتر » ظ | 

فقد مضى نيف وعشرون سبنة لم تلد .له فى خلالها زوجة 
من زوحاته ٠‏ وهات فى"هذه الفترة كل أولاده ما عدا فاطمة 
رضى الله عنها التى مانت بعده بقليل : مات القاسم والطاعر 
طفلين » وماتنت زيئنسب ورقية وأم كلئوم بعد أن تزوحن + 
ولم يتعوض من فقدسن ما يعزيه بعض العزاء 

وطول انتظار يضاعف الحب له كما يضاعف الشوق اليه 

ولسنا ندرى لم طالت الفترة التى. مضت عللأزواع النبى 
جميعا بغير عقب ٠‏ ولكنالا نسستبعد تعليلها باجتماع 
المصادفات التى لا يتدر أن نجتمع فى .أمثال هذه الاأحوال ٠‏ 
قعائشة البكر التى لم يتزؤج التبى بكرا غيرها قد مات عنهأ 
عليه السلام وهى دون العشرين » وهى سن قد تيلغها المرأة 
ولا تلد ء وان كائنت ولودا! فيما بعدما 

أما أزواجه الا'خريات اللائى تزوجن قبله فلا نعلم من 
أخبارههمن أنهن أعقبن لا”زواجهن الا'ولين خلفا غير رملة أم 
حبيبة وهند بنت أمية المخزومية , وهذه كانت مسنة يوم 

ماخكا ا ب 


بتى بها النبى عليهالسلام » وفى عمر لا يستغرب فيهامتناع 
الولادة 

فكلهن ما عدا هاتين لم يلدن للنبى ولا لزوج قبله . 
واجتماع هذه المصادفة لسس بالعجبية العضيلة التى يصعب 
تعليلها اذا تذكرنا أن النبى قد توخى فى اختيارهن تلك 
الاأغراضى العامة التى أجملناها فى الفصل السسابق ولم 
متحر متها النسلخاصة : وهى الابواء الشريفو ا مصاهرة٠‏ 
وبعضهن ‏ بل معظمهن قد لقين من الشدائد والخارت 
وعناء الهجرة البعيدة » ما يعقم الولود 

فاذا أضفنا الى ذلك معيشة الكفاف وضريبة العظمة 
النيوية التى أشرنا اليها على سييل الاحتمال » واشستغال 
النبى فيما بين الخمسين والستيل بشعز بن الدين وقمع الفتن 
ل ل بد ان وه الحبوية بالاامر 
العصى على. التعليل 


حزن الابؤة 


طال اشتياق النبى الى الوليد المأمول + وتجدد اشتياقه 
فى أثر كل زواج حتى جاءته مارية القبطية به من قطر بعيد ء 
ومن معدن غير المعدن الذى. يختار لايواء المخزونات وتقويب 
الاأسر والعصبيات » فيشرت النبى دعق لعله غلام 0 
واجتمع فى هذه اليشارة اشتياق نيف وعشرين ستة, 
ورجاء لا ينتهى بانتهاء الزمان ‏ 7" 
وول ابراهيم ! 
ب .19 سم 


ولد الطفل الذىنظر أبوره اليه يوم مولده فامتد به الاآمل 
مئات السستين بل ألوق السئين » وتخير له الاسم الذى وراعه 
أعقاب كأعقاب جده الاعلى , ليكون أبا ويكون له أحفاد , 
ويكون لا”حفاده من بعدهم أحفاد 

ثم مات ذلك الطفل الصغير 

ومات ذلك الامل الكبير 

مات كلاهما والإاب فى الستيل ٠٠‏ لق امتقة اتن عاد 
العمر ؟ أى أمل فى الحياة ؟ الدين قد تى , وهذه الااصرة قد 
ل ل ال : كل هافيها 
للاشاحة: والادبار 

مات الطفل ولا يدرك السنتين 

مصاب صغير انكانت المصائب تقاس 507 المفقودين 
- ولكن المصسائب فى الا'عزاء امأ تقاس. يمبلغ عطفنا عليهم : 
والصغير أحوج الى العطف من الكبير.المستقل بشاأنه 

. واتما تقاس مبلغ تعويلهم علينا , وتعويل الصغير على .وليه 
أكبر من تعويل الكبير 2 ٠‏ 

وائما تقاس. بمبلغ الا'مل فيهم , والا'مل يطول فى بداءة 
الطريق وقد يقصر فى منتصف الطريقة .. . 

انما تقاس آلام المفقودين .بأعمار الفاقدين ٠‏ وأى مصاب 
أفدح من مصاب الستين وما بعدها فى الاأمل الوحجيد 
الواصل نيتها وبسن الزمان ماضيةه وآثيةه ؟ 

ما تخدرلت مدا فى موقف أدنى الى القلوب الانسانية من 
موقفه على قبر'الوليد الصغير در العينين مكظوم الوجد 
ضارعا الى الله 

نفس قد نفثت الرجاء فى نفوس الألوف بعد الالوقا » 

!أ هه 


وهى فى ذلك الموقف قد انقطع لها رجاء عِرْين ؛ رجاء 
وا أسفاه لا يحييه كل ما ينفثه المصلح فى الدنيا من زيجاء 

وكأنى بمحمدكان يومئذ أقرب الى قلوب الخالفين من بعده 
مما كان مع الجالسين حوله', ومع أقرب الناس اليه 

كان أقرب الناسى اليه زوجاته أمهات المسلمين ٠‏ وكن 
يحبينه غاية ما يحب النساء الاأزواج / ولكن حبهن اياه لم 
يكن فى هذا الموقف من المقربات العاطفات , لا'نه حب أثار 
غيرتهن من أم الوليد .المأمول . فاحتجب من عطفهن عقدار 
تلك الغيرة وعمقدار ذلكاطمب ا ا 
الانسيان وفيما لا بقصدنه ولا يقدرن عليه 5 

وكان أقرب الناس اليه أصبحابيه اذا يدون ب بين بدية , 
وكان اكيارهم لبيسيك الااثيياء يد سديهم آنه أب هن الأ باء, 
بل آنه آب أرحم من سائر الآ باء 

ظنوا أن النبى لا يحزك , , كما ظن قوم أن الشلسجاعم 
لا يخاف ولا يحب الحياة » وأن الكريم لا يسرف قيمة المال 

لكن القلب الذى لا يعرف قيمة المال لا فهسل له فئ 
الكرم , والقلب الذى لا يخاف لا فضبل له في الشدجاعة , 
والقلب الذى لا يحزن لا فضل له فى الصبر ٠‏ يما الفضصل 

فى الحزن والغلية علية2 وفى الخوف والسدمر عليه ٠‏ وفى 
معرفة المال والايثار عليه 

وفضل النبى فى نبوته وفى أبوته أنه حزن وبكى,وثلك 
هى الصلة بينه وبين قلب الانسان , وبينه وبين. الناس , 
وأى نبى تنقطع بينه وبين القلب الانساني عايب الصلة 
التى تجمع أشتات القلوب ؟ 
. رؤى أسامة بن زيد أن ينب بنت النبى ازنكلك: اليه : 


ان ابنتى قد حضرت نأشهدنا » فأرسل اليها السسلام 
ويقول : «ان لله ما أخذ وما أعطى ٠‏ وكل شىء عندم مسمى ٠‏ 
فلتحتسب ولتصير » ٠‏ فأرسلت تقسم عليه , فقام النبى 
صلى الله عليه وسلم وقمنا ٠‏ فرقع الصبى فى حجر النبى 
ونفسه تقعقع يناعت عا لدي علق اله عليه وممام ٠‏ 
فقال له سعد : دما هذا با رسول الله ؟ + قال : و له 
رححمة وضيعها الله فى قلوب من شاء من عباده ٠‏ ولا برحم الله 
من عباده الا الرحماء » 

ما هذا يأ .رسسول الله ؟! 

هذا رسول .الله فى أصدق ما تذون. عليه رسالة الرسل: 
فى الرحمة وقى الا“صرة الانسانية » وغير هذا لن يكون 
وتحمد قد اتقى رؤية طفل يموت لابنته وهو كهل غير 
نس من العقب , فكيف بيكون حزنه على فلذةكبده ابراعيم 
وهو بعده ذاهب الرجاء قى الا'بناء ؟ 

ا عو لد د 
عولده بمقدار أمله فيه واشتياقه اليه" . 

وان العطف الانسانى كله ليتجه الى تلك النفسي الزكية 
وهى .نتوسح فرحا بالوليد اللأمول ٠٠٠٠‏ حلق الا'ب المتهلل 
ل ل ال لد 
التوسمع الذى وسبعه رجل كان أقدر الرجال على وجه 
البسيطة غير مستثنى فيها رؤساء ولا ملوك | 

جاء بأقصى ما عنده من الفرح وأقصى ما عنده من 
التوسسعة + ولو ششاء لقد كان وزن الوليد كله درا وجوهرا 
بض ما يستطيع فى ذلك اليوم الا'غر الميمون 

1717 ع 


وبمقدار حصذا الفرح الطهور يوم الاسستقيال كان الوزن 
الوجبع يوم الوداع : 

خرج الرجل الذى اضطلع بأعباء الدنيا ومن فيها وهو 
لا يضطلع بحمل قدميه : خرج يتوكأ على صديق عطوف الى 
حيث يحم لالوليد آخر مرة فى حجره الا'بوى قب لأن يودعه 
حجر التراب*وكان يستقبل الجبل بوجهه فقال : يا جبل ! 
لو كان بك مثل ما بى لهدك ٠ولكن‏ انا لله وانا اليه راجعون 

أى والله ! انها لاحدى الفواقر التى يحملها اللحم والدم 
ولا تحملها صخور الجبال 

وصرم أسامة دين. بكى رسول الله ٠‏ قنهاه رسول الله 
وقال : البكاء من الرحمة والصراخ من الشسيطان 

حزن كما ينبغى له أن يحزن ٠‏ أما الحزن الذى لا ينبغى 
له فهو الصراخ الذى نهى عنه 2 وهو أن تنكسف الشمس 
يوم موت ابراهيم فيحسب المسلمون أنها انكسفت لوكه , 
ويقول الا'ب الذى انكسفت الشمس حقا قى عينيه : كلا ! 
« ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت 
أحد ولا لحياته ! » ش 

أو تخسفان ولكن فى أكباد المحزونيل » وليس فى كبد 
السماء 


أحكرم الآباء 
أو كان من الحتم أن يكون: محمد مثال الاباء كما كان-مثال 


الا"نبياء 9 ٠٠٠‏ كذلك ششماء القدر القادر 2 وكذلك رآأينا 


محمدا مثال الأب يوم ولد له ابراهيم , ومثال الا'ب يوم 
ذهب عنه ابراهيم 

ما يتمئى طفل ‏ لو جاز آن يتمنى الا”طفال ‏ أبوة أرحم 
ولا أزكى من هذه الا'بوة فى المالتين 

بل كان محمد مثال الا'ب حيثما كان له نسل قريب أو 
بعيد » وذكر أو أنثى + وصغير أو كبير 

أرأيت الى الحسن بن فاطمة وقد دخل عليه ,فركب ظيره 
وهو ساجد فى صلاته ؟ ش ْ 

ان النبى فى صملاته لهو النبى فى مقامه الاأسئى ٠‏ وان 
النبى فى مقامه الاأسنى ليشفق أن يشغل الصبى عن لعبه 
فيطيل السجدة حتى ينزل الصسيى عن ظهره غير معجل ٠‏ 
ويسأله بعض أصحابه : لقد أطلت سجودك ؟ فيقول : ان 
اينى ارتحلنى فكرهت أن أعجله ! 

أرأيت الى فاطمة تدخل البيت أشبه الناس مشية بمشية 
محمد ؟ أرأيت الى حئان يفيض على القلب كحنانه حين يرى 
قنتناة تشسبه أباها فى مشيته وسسممته ! 

تلك فاطمة بقية الباقيات من الاابناء والبئات 2» يختصها 
النبى بمناجاته فى غشضية وفاته : الى مفارق الدنيا فتبكى ٠‏ 
انك لاحقة بى فتضمحك ٠٠٠‏ فى هذا الضحك وفقى ذلك 
البكاء على برزخ القراق بين الدنيا والاآخرة أخلص الود 
والحنان بين الا باء والا" بناء 

سرها بئيوته ! وسرها بأبوته , فضحكت سساعة الفراق 
لا'نها ساعة الوعد باللقاء 

وكذلك قارق الدنيا آكرم الا'نبياء وأكرم الا”باء 

18/6 اه 


| اسار 


المير الطبوع 


قدمنا الكلام فى "فصول هذا الكتاب عن عمد وئيسسا » 
ونحمئف صديقا ؛ ومحمد زوجا » ونحمد آبا » بعد الكلام على 
عبقريته فى الدعوة » وعبقربته فى: قيادة الجيؤش » وعبقريته 
ف السرياسة والادارة والبلاغة 

وتقى حائب لا نتم بغيره الاحاطة بحوانب النفسن الانسانية 
فى العلاقات بينهما وبين سائر النفوس » وهو جانب المعاملة 
التى تكون بين الرجل ومن هم دونه ممن ملك امرهم ويقبضش 
على زمامهم ولا يعتصمون مئه بعاصم فير عواصم طيعه 
وخلعه . ونريد بهم الخدم والعبيد الأرقاء ؛ وهى معاملة لها 1 

من الدلالة على الاخلاق » ما ندر أن تدل عليه معاملة اخرى» 
انها تأتى من طبائع النفس 0 ولا تأتى بأمر آمر 
أو بدعوة داع 

قالصداقة لها الحقوق المتكافثة بين الصديقين .لا ستطيع. 
أحدهما أن بنساها زمنا طوبلا الا ذكره بها مذكر من ضدقه 
الحافظ لحقوته » القادر على مقابلة الجفاء بمثله » ولو فى طوية 
نفسسه 

والرئاسة قد تخول الرئيس حق.السيطرة » وتفرض على 
المرؤوسين واجب الطاعة ؛ غير انها قل ان تنطلق بغير وازع 
من خشية الغضب آو خحُشية الانتقاض بحسب له الرئيس 
كل الحسساب »؛ أو بعض الحساب 

وا كموي الوا عو ا 0 ؛ ما 
ركب فى طباع جميع الأحياء من حب الآب لولده؛وان اختلف 

196 سه 


الآباء فى صفات العطف وفى استحقاقهم لبر الابناء 

وكذلك الروج يرفق بروجته وليس له كل الاختيار فى 
رفقه ؛ لما يكون بين الزوجين من دالة يعتز بها الضعيف ) 
وستغنى بها أحيانا عن القوة والرئاسة 

أما العيد المملوك فلا عامم له غير ما فى نفس مسيده من 
رحمة وخير » وانه من الرحمة والخير أن يتبع السيد أمر 
الدين مع عبيده وخدمه الذين لا ينضرهم عليه نأصر فى هذه 
الدنيا . بل انها لرحمة تؤثر ولو وقفت عند حذود الأوامر 
الالهية ؛ فاذا تجاوزتها الى طواعية فى الخر لم بفرضها الدين 
ولم يفرضها العرف ولم يطلبها العبد نفسه فتلك هىالرحمة 
فى أصدق معانيها ؛ وهى أدل الدلالات على لباب الأخلاق * 
١‏ ولقد علم القارىء من قفصولنا السابعة أننا'لم تكتب هذا 
الكتاب لشرح الأصول الاسلامية وتفصيل محاسن الدعوة 
المحمدية . فذلك غرض لا تتسع له هذه الفصول وليس لنا 
أن نتصدى له بعد من فصلوه وكرروا الكتابة فيه ش 

وأنما نقصد يهذه الفصول الى غرض قدمتاه على كلغر ض 
فى موضوعه ؛ وهو بيان البواعث النفسية التى توحى الى 
الننى أعماله ومعاملاته » ولا شك فىمطابقة هذه البواعث لكل 
أمر من أوامر الدين وكل نهى من ثواهيه ٠‏ ألا أن الخسين 
المطبوع شىء واغخير المأمور شىه آخر . والدير المطبو.ع هو 
الذى قصهنا الى بيانه بكل ما بيناه 

ففى كتابتئا عن. معاملة محمد للعبيد والخدم لا ثنوى أن 
نفصل أحكام الاسلام واوامر القرآن.فى هذه المعاملة » وانما 
ننوى أن نبين مزية محمد على جميع السادة فى هذا الباب ) 
وهى مزية لا تتوافر أن بقنعون بالتزام الأوامر والحدود ؛ ولا 

سس ثا ا 


للذين ب رتفعون الى أر فع مرتبة تفر ضهنا هذه .الاوامر والحدود 
الاسلام والرق 


على أن هذا لا يمتعنأ أن توجنز الاشارة بداءة الى مزررة 
الاسلام. بين الأذبان 0 07 00 
ال ا ا 1 
الى عمل النبى عليه السلام 

فمن الواجب أن نذكر أولا أن دنا من الأدبان الاخرى لم 

يأمر بالفغاء الرق فى شكل من أشكاله » سواء رق الحروب أو 
رق النخاسة والسيع والشراء » وآن أناسا منأقطاب المسيحية 
كالقد بسن أفسطين سوغوه واأعتبروه جزاء عادلا للخطايا التى 
بقئر فها السسترقون)»وجاء بعض أحبار الكنيسة فحرموا على 
الأرقاء شرف الحاهمة فيها بالوعظ والهدابة » أنفة لها أن 
انها لم الحضر الدى وسهوا به الرقيق 

وبحب أن نذكر بعد هذا أن النظام الاقتصادى القدس فى 
أساسه كان مرتبطا بالاستر قاق أشد الارتباط . فكان 
الغاؤه طفرة واحدة اقرب شىع الى المستحيلات.؛ ولم يكن 
أنفع فى علاجه من التدريم خطوة فخطوة والاتداء بتصعمييبة 
وترغيب الناس عنه » وهو ما شرعه الاسلام 

قالاسلام قد بدأ بتحريىم كل زق غير رق الأسرى فى 
كرو حمسن اطلدكهم وسيماه منأ وعقوأ شكر فاعله 
عليه : « قاماهئا بعد وأما قداء » 

ثم احاز للأسم أن يشترى نفسه © وأوجب حريته ق 


حالات كثيرة برجع معظمها الى أرادته هو »© أذا استطاع 

والحق الذى لا مراء فيه أن صنيع الاسلام هذا كان اجمل 
صنيع لقيه الارقاء من دين 'أو شريعة © وانه اذا كان هناك 
تمهيد لالغاء الرق بتة فذلك هو قهيد الاسلام دون غصيره ؛ 
' وهو أقصى ما كان مستطاعا فى نظام العالم القديم : نظام كان 
عدد الأرقاء فيه بيقارب عدد الأحرار ؛ كما جاء فى بعض 
الاحصاءات المروبة عن الحضارتين الرومانية واليونانية 

وقد نظر فى مسألة الرق عقل من أكبر العقول التى نبغت 
فى آمة اليونان بل فى الأمم كاقة اه لعي يلا ار قاد فأقره 
وأوحجه لأنه حعله سنة من سئن الغقطرة وقيدا لا فكاك منه 
لطائفة من الناس © خلقت عاحزة معن ولابة أمرها فلا غنى 
لها عن سيد ولا موثل اها من وال 


اه #د لعبيذه 


ولو وقف النبى عند هذا الحد فى معاملة الأرقاء لأاحسن 
وأجمل وامتاز بأمر دينه على كل محسن الى الأرقاء فى زمانه ؛ 
الا آنا نقرر الواقع ولا نتعداه قيد شعرة حين تقول ان كثيرا 
من الابناء لا يتمنون عند آبائهم يرا من المعاملة التى ظفر بها 
| خدم محمد وعبيده . ومن من الآباء بحسن الى آينائه خيرا 

فقد أعتق زيدا ورآه أهلا للزواح بعقيلة مناقرب قريباته. 
اليه وأولاهن بحدبه وتوقيره ؛ وهى التى رآها بعد ذلك أهلا 
ازواجه بها وحظوتها لديه . فلم يمطه الرية وكفى ؛ ولم 
يعطه الممساواة فى العيثشش وكفى » بل رفعه الى المازلة 

14815 اس 


الاجتمامية التى يرتفع اليها » السادة ؛ ولا يثبتها شىء كما 
شبتها شر ف المصامهرة 

نم حفظ هذا البر الأبوى لابنه أسامة فولاه جيش الشام 
وهو دون العشرين »© وفى افيش طائفة من أكابر الضحابة . 
فلو كان للنبى ولد ثى سنه لما تكفل به أحسن من هذه الكفالة» 
ولا ميزه أشرف من هذا التمييز : 

“الهم لم عد الواتم ولامتجورنا ق الوشتتف بخن قلنا الاين 
. لا بتمنى خيرأ من معاملة محمد لمده. . فقد عرف زيد فملا 
أن نحمدا خر من أب وخير من أسر ةكاملة بر - جع اليها وترجع 
اليه ٠‏ فيقى معه ولم يذهب مع آبيه » ولم يبق معه ايشارا 
لبركة النبوة فان تخمدا لم يكن قد أرسل بالدعوة يوم اختاره 
زيد وآثره على جميع آله "٠‏ وانما بقى معه لأنه الانسان الذدى 
يعرف حتى العبد الرقيق أن آصرة الانسانية عنده أوثق من 
آصرة الآنوة عند آخربن 

ان حب الوالد لوليده وراثة ألوف الالوف من الاحيال . 


بل دراثة البياة فى ب جميع الأحياء. فاذا بلغ البر بالشعقاء مبلغ 
فوقها اراق 


لقد خيرت شريعة الاسلام الحسئين بين امن واعتاق 
الاسرى ؛ ودين القداء بالمال أو الادلة ٠.‏ فأبهما اختار امالك 
فهو أحسان : 

آما محمد نقد اختار المن وزاد عليه . فاعتق كل أسير صار 
الى حؤزته » وزاد على العتق تلك الرحمة الأبوية التىشملت 
“كل هنتم أليه » ولم يستبح فى فضيه ما يستبيحه المعصلم 
-“والوالد من ضرب ولعزس ٠‏ ودما كانت كلمانه للخادمالمخالف 


ب 5/أاسه 


اقرب الى الملاطفة منها الى العقاب . ومن ذلك قصةالوصيفة 
التى أرسلها فأبطات فى الطريق » فما زاد على أن قال لها حين 
عادت : « لولا خوف القصاص الاوجعتك بهذا السواك ! » 
. 'ضربٌ سواك لابن عزيز ليس بالشىء الكثير 
ولكن محمدا يخشى القصاص اذا استباحه فىمعاملة وصيفة 
تهمل أمره » وهو الذى لا يهمل له أمر عند سادة الشر فاء : 
وروى أنس أن النبى:أرسله فى حاجة فائحرف الىصبيان 
لعبون فى السوق »6 « واذا وسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد قبض ثيابى من ورائى »؛ فنظرت اليه صلى الله عليهوسلم 
وهو .بضحك » فقال : با أنيس ! اذهب -حيث أمرتك ! » 
كلمة أمر لابقولها لحادمه الا وقد ناداه مدللا و قابله ضاحكا 
كأنه يعتتب على قرين . وقد بلام القرين بأشد من هذا الملام 
وكانت رحمته بعبيد غيره كر حمته بعبيده ») فكان بجا 
ويجبر كسرهم ويقبل منهم الهدية وبكافىء عليها » ويلبى 
دعو تهم اذا دعوه الى طعام 6 وبو صى بهم قائلا : ١‏ هم اخوانكم 
وخولكم جعلهم الله تحت أيدبكم فمن كان أخوه تحت.يدم 
فان كلفتموهم فأعينوهم » و 7 اتقوا الله فى الضعيفين التسساء 
والرقيق » 


البر بالخدمة 
وربما كان البر بالحدمة فى هذا المقام اكرم وانمى لسهوان من 
لبر بالخدم .., .. فالبر بالحادم عطف عليه . أما البر ياتخدبئة 
فارتفاع بالخادم الى مقام السادة حيث لا ياف السسادة ش 


خدمه أنفسهم بايديهم ) وذلك هو البر بالخدمة كما عئيئاه ؛ 
وذلك هو داب النبى الذى: جرى عليه فى بيته وبين أهله 
وخدمه 

فقد كان يحلب شاته ويخصف نعله ويخدم نفسه ويعلف 
نتاضحه أى اليعبر الذى بستقى عليه الماء . فاذا رأى الخدم 
لهم عملا فى البيت يائل عمل سيدهم وما لك أمرهم فتلك 
هى المساواة التى تمسح ضير الخدمة وتجبر كسرها ؛ ولا 
تقشصر, على العطف والرحمة 

ولم بقبل عليه السلام خدمة من انه اف الأحرار أن 
بقضوها له شاكرين . ٠‏ فما كان فى رجالات المسلمين كابر ابن 
ا آلا كان ل 0 
بالحدمة والتسوية فيها بين مقام الحادم ومقام الريد ٠‏ فكان 
عمل الخادم عنده عمل التلميذ الذى يجلبس الى قدمى استاذه؛ 
حبا لا خنوعا وتو قيرا لا مذلة وأدبا يفرضه على نفسسه وليس 
شرية مكتوية بترعها عله المرف. والتأديب 

وعلى هذا كان النبى عليه السللام بكره أن تقبل بدادمخافة 
ان تجرى العادة بهذا بين الناس فتحمل بيئهم على محمل 
الذلة والمحضوع . قال أبو هريرة رفى الله عله« دخلت 
التمود بقع انب يتل اق عله رسا . واختكر كز سر ااال > 
وقال للوازن : زن وأرجح ... فوثب الوزان الى يد رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم يقبلها ؛ فتجذب يده وقال: مذا 

نفعله الأعاجم بلوكها » ولسست جلك » انما آنا رجل منكم . ثم 

الخد السراويل فذهيت الأحمله فقال : صاحب الثىء احق 
ينه إن جه 


1486 له 


ولقد يصح أن يقال أن حصة النبى من خدمة نفسه 
كانت أعظم من حصة خدمه . وان تعويلهم عليه كان أكبرمن 
تعويله عليهم وآنه جعل الخدمة على سنته ضربا من توزيع 
كل منهم من تدبيره وقضاء شتونه 

« انما آنا عبد آكل كما يأكل العبد » واجلس كما يجلس 
السد » 

هذهكلمة السيد بامامته»السيد بنسيه ؛ السيد يسلطائه؛ 
السيد بالتقاف القلوب حوله » السيد بسيادته على مره 
وعلانيته ووآايه وهواه . ولو عمت هذه السيادة لبطل 
الاستعباد وآصبح ثفاوت الدرجات كتفاوت الاعمار شينا 
لا غضاضة فيه على صغير ولا خنزوانة فيه لكبير ١‏ انما هو 
ققسسيم أعمال » وتعاون بين اخوان ) وأت لم يكن نعاونا بين 
آمثال ْ 


اماه 


العاير 


الطبائع الاريع 


رجه العيادة > وريغ الأفكر» ولابيمة التعبير الجميل) 
وطبيعة العمل والخركة . 
.هذه طبائع أدبع تتفرق فه الناس وقلما تجتيع فى اسان 
وأحد على قوة واحدة . فاذا احتمعت معا فواحدة منهن 
تغلب سائر هن لا تمالة » وتلحق الأخربات بها فى القوة 
والدرجة على شىء من التفاوت 

طبيعة العبادة تدعونا الى الاتصال بأسرار الكون للمعاطفة 
والنآلف بيتنا وبينها : تدعونا الى الحلول من الكون فى آسرة 
كبير 5 

وطبيعة التسير الجميل تشب الثار المقدسة فى سرائرنا ؛ 
والكشف والاستقصاء : تدعونا الى الحلول من الكون فى 
معمل كبير 

وطبيعة التعير الجميل تشب أالثار المقدسة فى سرائرنا ؛ 
فتصهر معادن الجمال من هذه الدنيا وتفرغهافى قوالب 
حسسناء من صئع قرائحنا والسنتنا»أو صنئع قرائحنا وأيديناء 
أو صنع قرائحنا واوصالنا » تدعونا الى الخلول من الكون فى 

وطبيعة العمل والحركة تعلمنا كيف نتأثر: بدوافع الكون 
وكيف نؤّثر فيها » وتجلبنا اليها فنستمد منها القدرة التى 
تجذها ألينا ل ل د 
ومضمار سباق . 

لل لعجأ قا لأ از سش اك اطي دن 
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فن » ومضمار سباق فى وقت واحبٍ . أنما هى حالة من هله 
الحالات تحب سائر الحالات » وقد تلحقها بها الحاق التابع 
بالمتبوع والمساعد بالعامل الاصيل 

محمد بن عبد الله كانت فيه هذه الطبائع جميعا على نحو 
ظاهر فى كل طبيعة : كان عابدا ومفكرا وقائلا بلِيعا وعاملا 
بثر الدنيا بعمله . ولكنه عليه السلام كان عابدا قبل كل 
شىء » ومن أجل العبادة قبل كل شىء كان تفكيره وقوله 
وعمله » وكل سجية فيه 

تهيا للعبادة مير أنه ونشاته وتكوينه. قولد ف بيت السدانة 
والتقوى © وتقدمه آباء يؤمنون ويو فون بأيانهم » ويعتقدون 
وبخلصون فيما امتقدوه 

ونشأ يتيما من طفولته فانطوى على نفسه وتعود التأمل 
والجد والعزوف عن عبث الصغار » والنظر الى ما حوله بعين ' 
الناقد المترفع عن الدنايا » الجانتع الىالطهر واستقامة الضمير 

وتكون فى بليته عابدا من صباه 

قيل أنه فى الثانية أو الثالثة من عمره قد أدركته حالة 
يختلف شراح التاريخ فى تفسيرها » ويرويها من سمعوا بها . 
على روايات تختلفات لا ندرى ما هو الواقع الصحيح منها ؛ 
ويتعجل بعض امؤرخين الأوربيين فيحسسيها ضربا من الصرع 
على غير سند علمى أو تاربخى محقق يستند اليه 

كل ها يمكن أن نجزم به من هذه الحالة أو من غيرها آن 
محمدا قد تكون ليتلقى الوحى الالهى » وآن لهذا التكوين 
استعدادا لا بد أن يلحظ من آوائل صياه » لأن البنية الحية 
لن تتهيا له فى أيام ولا فى شهر ولا فى سنوات » وان تستطيعه 
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ع وى ل#وااوارة علب اي و قراو اليد 
فمن الأقوال المتواترة أنه كان عليه السبلام اذا نزل عليه 
الوحتى: نكس رأسه ؛ وكرب لذلك وتربد وحيه » وأخذته 
اللبرحاء حتى أنه ليتحدر منه مثل الجمان فى اليوم الشاتى » ٠‏ 
وسمع عنف وجهه كدوى النحل ؛) وقد يصدع فيغلف رأسه 
بالحناع , وقد شاب فقال : « شسيتئى هود واخواتها » وعدد 
حين سكل عن أخواتها سورا اخرى من القرآن الكريم 
وليسن الوا كام ا دي 


صفة المابد 


وكانت أوصاقه في قير حالة الوخى تواقق الاستعداد الذى 
بر شحه لتلقى الوحى والنبوة . فكان حسا كله وحياة كله . 
براه من ينظر اليه فيرى فؤّادا بفظا يتلبه اكل خالجة نفسية 
وكل نبأة خفية , يسرع فى مشيته ويلتفت. فيلتقت بكل 
جسيمه » ويشير فيشير بكل كفه ©» ويفكر فلا يزال يطرق 
الى الأرض أو برفع بصره الى السسماء » ويدعو فيرقع يديه 
' حتى يرى بياض ابطيه ) ويغضب فتحمر عيئاه ووحنتاه ) 
ويمتلىء عرق جبينه وينام وقلبه بقظ لا ينام : حس مرهف 
يدنى اليه ما وراء الحجاب » ويوقظ سريرته لأخفى البواطن» 
ويجعله ابدا فى حالة قريبة من حالة الوحى حيثما هبط 
الوحى عليه 

هذه صفة عابد يقكر وبعبر ويعمل » وليسست يصفة عابد 


ب |ؤاجه 


ينقطع للعبادة أو بنقطع التفكير © أو يعمل كما يعمل بعسض 
النساك الذين هزلت بنيتهم الجسدية فلم سق لهم الا عكوف 
الصومعة أو رحلة الزهادة 

كات عاد عمد بخلوا #امقتن ال تين اذ قينا ادن 
بدائع الكون التى ألفها الناس لأنهم لم يبوهب لهم فى أبصارهم 
وبصائرهم تلك النظرة الجديدة التى ترى كل شىء كانه فى 
خلق حديد 

ما أعظم دهفسة الناظر أن برى الشمس قد خلقت اليوم 
أمام عينيه 

دهشة لا تعدلها دهشة 

وهى هى دهثة العين التى أبت أن تكل من الالفة لازها 
أبدا فى نظر جديد » أو فى نظر الى كل منظور كأنه تلوق جديد 

وهكذا كانت عبادة محمد عليه السلام : عجب من بدائع 
الكون فى كل نظرة كانه يراها لاول مرة » وتفكير فى الاق 

بنتهى الى الامان لآنه يبدأ بالعجب » ولا.يزال أبدا بين العجب 

والايمان 

وان محمدا باعث الايان الى القلوب . لقد كان بجادد ايانه 
كما يجدد عجبه كل يوم . وكان يدعو الله فيقول «١‏ يا مقلب 
القاوب ثبت قلبى على دينك » ... وقيل له فى ذلك فقال : 
« أنه ليس آدمى الآ وقلبه بين أصبعين من أصابع الل فمنخ 
شاء أقام ومن شاء ازايغ » 

حركة متتجددة فى الس وق الفكر وفى الضمي' 

2 فلا انقطاع عن الس للعبادة كل الانقطاع 

ولا انقطاع عن الحس للتفكير كل الانقطاع 
. وانما هو تفكير من ينتظره العمل » وليس بتفكيرٍ من ترك 
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العمل ليوغلى فى الفرزوض ومذاهبالاحتمال والتشبكيك ؛ نلث 
أبامه تربه وثلثها لأهله.؛ وثلئها لنفسنه . وما كان فى فرإغه 
لنفسيه' ولا لأهله شىء بخرجه من معنى عبادة الله والاتصال 
الله » على نجو من التعميم ْ : 

بهره الجمال من صياأة : جمال الششسى والقمر'ً والنهاز 
والليل والروض والصحراء » وجمال: الوجوه التى يلمح عليها 
الحسن فيطلي عندها الجر . انما هو الير على كل حال مأ قد 
طلب من الجبال . وانما جمال' الله هو الذى قد كان يدعوه 
اليه » كلما نظي الى خلق جميل - 

إفكر فى الخلق فآمن بالحالق واستقر هنالك لا بتقلدم ولا 
يتأخر . فقال : « ان الشيطان بأتى لاحدكم فيقول : من خلق 
السماء ؟ فيقول : الله . فيقول : من خاق الارض ؟ فيقول ٠‏ 
ألله ٠‏ فيقول : من خلق الله ؟ فاذا :وجد ذلك أحدكم فليقل : 
آمنت بالله ورسوله ( 

تلك هى نهاية التفكير:التى -ينتهى اليها عقل مستقيم خلق 
لعبادة عامل » وتعليم النان عبادة. “ؤعملا ؛ ولم يخلق ليوغفل 
فى الفروض ويتقلت بين الشكوك 

وانا لتسال مح هذا :.الن أيى انتهى المفكر ون الذين أوغلوا 
فى شكوكهم وتطؤحوا .بها الى .قصوى ما تفرضه الفروض ؟ 

الى أبن انتهى « كانت » هدك امام المفكرين فى هذا الباب 
ببن فلاسقة العصر الحديث ؛ ان لم نقل الحديث والقديم ؟ 

انتهى الى أن النفس نقسبان والوحود وحودان : نفس 
حسية ونفس حقيقية . ووجود محسوس ووجود حق هو 
ذات الوحود 

النفسى المقيقية تدرك الوخجود الحقيقن مدنا ترجع الى 
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قرارها » ثم لا تتخطى بادراكها عالم الباطن الى عالم 
الملحسوسات التى يتناولها التعبير وتصدير الكلام 

اليس معنى هذا أن اهان النفس الباطنة آمر لا يتعلق 
بالبرهان 5 وأن المرجع غاية المرجع اتما هو الايمان ولا شىء 
غير الايمان ؟ 

بل حتى اليرهان الأكير على وحود ألله نعود اليه لتسأله 
ونسمع منه فماذا يقول ؟ 

قول لنا ان العدم معدوم فالو جود أذن موجود ؛ وانك 
اذا آمنت بالوحود ذلا مناص لك من الايان: به فى صفته 
الى مقتض لفرض الكمال فى وجود لا يتطرق اليه العدم 
وما الفارق بين الامان بالله والايمان بالوجود فى صفته 
المثلى .؟ ١‏ 

هنا بنتهى الايفال فى .الفروش والشكوله 
. -وهناك انتهىالامان » بغير ايفال فى فروض ولا شكوك ... 

لا تتلاقى النهايتان ؟ أو لا تضل الفروض والشكوك حيث 
تضل ثم لا يخطو لها قدمان وراء خطو الامان ؟ 
لهذه الستة التئ استنها النبى عليه السلام فى عبادته 
الروحية كثرت وصاباه بادمان التفكير فى خلق الله واجتناب 
التفكير فى ذات الله . فقال فى جديث ؛ « تفكروا فى آلاء الله 
ولا تفكروا فى الله » وقال فى هذا“المعنى : « تفكروا فى خلق 
الله ولا تفكروا فى الله فتهلعوا » وقال فى حديث قدمى : 
«كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف »© فخلقت الخلق فعر فت» 
أو كما جاء فى رواية : « فخلقت الخحلق فبى عرفونى » 
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طرربق الوصول 


وخلاصة هذه الأحاديث وما فى معناها |نالتفكير فى حقائق 
الوجود هو طريق الوصول الى الله ولا طريق غيره للحواس 
ولا للعقل ولا للبديهة : أمان بالوجود الابدى فى صفته المثلى » 
وتفكير فى حقائق الوجود كما ثراها ونحسها ونعقلها » وذلك 
قصارى ما علد العقيذة »6 وقصارى ما عند الفلسقة ) 
وتصارى ما عند العلم اذ بقف العلم عند حده » وهذا هو 
العلم الذى فرضه الاسلام هلى كل مسلم ومسلمة » وقال 
الى فى روأية أبن عباس غ) انه أنضل من الصلاة والصيام 
وألحج والجهاد فى سبيل الله » لانه سبيل الوصول الى الله 

ومن الوآجب أن نذكر بعد هذا جميعه أن محمدا نبى » وأن 
النبى بعلم جميع الناس الامان » وتلك سبيل جميع الناس 
فيمأ يفتح لهم من أبواب التفكير وأبواب الاعتقاد . فهم 
يضلون فى تيه الشكوك والمناتفسات التى يتعمق فيها 
الفلاسفة والنطقنيون 6 ولا يبلغون الى هدابة أقوم وأسلم 
من هداية الاهان بالخالق والتفكير فى اعخليقة. فاما هذه الهداية 
واما الضلال الذى لا هداية وراءه . وليس لنبى أن بحجحب 
طر يق الهدابة ويفتح طريق الضلال 

نا 

وقد تكلمنا فى هذا الفصل عن روح العبادة أو عن فطرة 
العابد التى تو-حى أليه « عيادته الروحية ) 

أما عيادة الشعائر الظاهرة فهى عبادة الاسلام كما فرضت 
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على جميع السلمين ؛ يصلى النبى ويصوم وبحج ويؤدى 
الزكاة على الشريعة التى يتبعها كل مسلم » وقد يطلب الى 
نفسه ق هذه العسادات ما ليس يطليه الى غيره » على سنة 
السماحة والتيسي التى آأثرت عنه فى كل عمل من أعماله 
وكل سحية من سحاباة 

0 فكان أاشخف الناس صلاة على الناس وأطول الناس صلاة 
لنفسه » ورما قام الليل أكثره أو أقله ولا بدين أحدا بالتهجد 
كما كان يتهجد أو بالصلاة والصيام كما كان يصلى ويصوم ») 
بل قد نهى الناإس أن شتدوا فى العبادة فيصبحوأ كلمنبت 
« لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى » 

لآن الناس جميعا يتلقون الأآمر بالعيادة كما يتلقون الأمر 
بفريضة واجبة » فهم فى حاجة الى الرفق والتيسير 

أما النفسس المفطورة على العسادة فالصلاة عندها مناجاة 
جنا وفرحة لقاء » ومطاومة ايل الشسمير بومول: الجواوت على 


السواء 
وكان محمد « أذا حزبه أمر صلى *ه 
كذلك اذا حزب الأمر تقسما نفسا رجعته: الى من تحب نفخف 


وقرها وانفرج كربها »؛ وانست بعد وحشة واهتدت بعد حيرة 

ومتى وجدت النفسى « فرحة اللقاء » فى الصلاة فلا احهاد ٠‏ 
ا ا ا 
الجهد والتنفيس عن الضيق ؛ ولا سيما اذا كانت النفس من 
ان حك عت لحي للها نارين اله 
والعبادة ثم تؤّدى عملها وتفكر تفكيرها » ولا بحسب أحد 
يعر فها أنها تنقطع بالملاة والعيادة عن حق من حقوق 
حياتها » أو عن حق من حقوق بنى الانسان 
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الجل 


القدار 


عاش فى العصور الماضضية كثير من العظماء الذين تواترت 
الأنباء بأوصافهم السماعية وأوصافهم المرسومة فى الصور 
والتماثيل 3 غير آثنا لا نعرف أحدا من هؤلاء العظماء نمت 
صورته السمامية أو المنقولة كما تمت صورة محمد عليه 
السلام من رواية أصحابه ومعاصريه > فنحن نعر فه بالوصف 
خير؟! من معرفتنا لبعض الخلدين بصورهم وققاثيلهم التى 
نقلت عنهم نقل الحكابة والمطابقة » لان هذه الصور والتماثيل 
قد تحكى للناظر ين ملامح أصخابها ومعارفهم الظاهرة 4 وقد 
تحكى للمتفرسين شيئًا من طبائعهم التى تنم عليها سيماهم ) 
آلا أنها لا تحفظهم لنا كما حفظت الرزوابات المتؤائرة أوصاف 
النبى فى كل حالة من ححالاته وكل' لحة من لمحاتة : فى سيماه 
وى هندامه ) وقى ثرابه وطعامه »؛ وصلاته وصيامه » وحله 
'ومقامه ؛ وسكونه وكلامه ؛ لأن الذن وصفوه أحبيوه وآحبوا 
أن يقتدوا به فنتحرجوا فى وصغه كما تحرج الزء فى الاقتداء 
بصفات النجاة والأخل باسياب السلامة ©» فكانت أمانة 
الوصف هنا مز بجا من العطف والتدين » وضربا من اتباع 
السسئن و قضاء الفروض »؛ لم يختلف الوصف مرة الا كما 
تختلف نظرة الناظر الى وجه واحد بين ساعة وأخرى . 
فيقول غير ما قال آنفا ثم لا بدو التناقض ولا قصيد 
التحريف بين القولين 

وخلاصة المحفوظ من الروايات المتواترة آن النبى عليه 
السلام كان مثلا نادرا لجمال الرجولة العربية » كان كشانه 
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فى جميع شمائله مستو فيا نلصفة من جميع نواحيها . فرب 
رجل وسيم فير مخبوب »© ورب وجل وسيم مخحبوب غير 
مهيب » ورب رجل وسيم يحبه الئاس ويهابوته وهو لآ بحب 
الناس ولا يعطف عليهم ولا يبادلهم الولاء والوفاء » أما محمد 
عليه السلام فقد استوفى شمائل الوسامة والمحبة والمهابة 
والعطف على الناس . فكان على ما بختاره واصغوه ومحبوه ) 
وكان نعم المسمى بالختار , ش 

اذا نظر اليه الناظر رأى رحلا أزهر اللون » عظيم الهامة 
مفاض الجبين » سبط الشعر »؛ أزج الحاجبين بينهما عرق 
بدره الغضب . أدعجج العيئنين فى كحل »> أقنى الآأنف بحسسبه 
من لم بيتأمله أشم العرتين »> أسيل الحد » ضليع الفم ؛» غزير 
أللحية » جميل الجيد » عريض الصدر © واسع ما بين المنكبين) 
ضخم الكرادسى » طويل الزندين » رحب الراحة ») شثن 
الكفين والقدمين » لا بالمشذب ولا بالقصير » مربوعا أو أطول 
من الأمربوع » معتدل الخحلق متماسكا لا بالبدين ولا بالنحيل 

واذا أقبل يتحرك نظر اليه الناظر فرأى رجلا يصفه 
الأقدمون بأنه « حى القلب » ويصفه المحدثون « بالحركة 
الجيوية ١ ٠.»‏ 

لحي كنا لسع حى عل رخص من سي وان 
قدمه فير قعها تقلعا كانما نشط بجملة «جسمه.» ويلتفت 
فيلتغت كله ) ويشير فيشير بكفه كلها » ويتحدث فيقارب 
يده اليمنى مناليسرى ويضرب بابهام اليمنى راحة اليسرى ») 
وبفتح الكلام بأشداقه ويختمه بأشداقه » وربعا حرك راسه 
وعض شفته فى أثناء كلامه . وهو على هذه الحركة الحية جم 

ساو ة اها 


الجباء 5.أشد حياء من العذراء » نضاح ألحيا اذا كره شيثا 
عرف ذلك فى وحهه واذا رفى نطلقت (ساريره وتبين رضاه 
واقترن التشاط والحياء بالقوة والمضاء فى هله البئينة 
الجميلة ... فكان عليه السلام يصزع الرجل القوبى, ويركب 
الغرس عاريا فيروضه علىالسير » وبداعب من دحب بالمسايقة 
فى العدو , قالت عائشة رضى ألله عتها : : « خرحجت مع النبى 
مان اله علية ومسل فى يعقي انسثارة وأنا جارية لم أحمل 
اللحم . فقال صلى الله عليه وسلم للناس : تقدموا ! 
' فتقدموا . ثم قال : تعالى حتى أسابقك. فسابقته فسبقته » 
فسكت 

حتى اذا حمل اللحي وكنا فى سفرة أخرى قال صلى 
الله عليه وسلم للنان ؛ تقدموا ! فتقدموا . ثم' قال تعالى 
أسايقك فسابقته فسبيقنى . لجل سان اله علدة وبا 
بضحك وغول : هذه يتلك ! » 

وهذا يعد ان قارب الستين . أنها مسابقة تنم على فتوة 
الروح فوق ما نمت عليه من فتوة الأوصال 

وتجلت هذه الأربحية فى علاقته .بكل انسان من خاصة 
أهله أو من عامة صحيه . فرقت حاشية جده حتى عطنفت 
على كل أسى » ورحمت كل ضعف » وامتزجت بكل شعور 
قال اسن إن تر تق الله عنه : : «دخلالنيبى عليه السسلام 

ى أمى فوجد أخى آبا عمير حزينا . فتال يا أم سليم ! 
ال ا ب ا ين 
تعنى طيرا كان يلعب به . فقال صلى الله عليه وسلم : 
أب عمير ! ما فعل التغير ؟ وكان كلما رآه قال له ذلك » 

ل مد 


وهذه قُصةٌ صغيرة تفيض بالعطف وألروءة من حيثئما 
نظرت اليها » فالسيد يزور خادمه فى بيته . وسأل أمه عن 
حزن آخيه © وبواسيه فى موت طائر » ولا يزال يرحم ذكراه 
كلما رآه 

وعثل علا مياه على الضعف اللخترى فى رخل مكل 
عد الله اكمان الذى اقب بهذا اللقب يا اعتون 0 
ولا يتمالك أن يضحك منه 


قبوله للدعاية 


وكان نعيمان بن عمرو أشهر الأتصار بالدعابة ؛ لا بقيل 
منها أحدا ولا برآه النبى فيتمالك أن يبتسم . وربمما قصد 
النبى سعض هذه الدعابات لطمعهة فى حلمه وعلمه بموقع 
الفكاهة من نفسه ؛ جاء أعرابى الى رسنول الله فدخل المسسجد 
وأناخ راحلته بفنائه » فقال بعضى الصحابة لتعيمان : « أو 
نحرتها فأكلناها ؟ فانا قد قرمنا الى اللحم » ويغرم النبى 
صلى الله عليه وسلم حقها » فئحرها نعيمان ٠‏ وخرج 
الأعرابى قراى راحلته فصاح : « واعقراه با محمد !.. » . . 
فخرج النبى بال : « من فمل هذا ؟ » قالوا : «نعيمان»... 
فاتبعه النبى حتى وجده بدار ضباعة بل تالزبير بنعبد اللطلب 
قد اختفى فى خندق. وجعل عليه الجريد . فأشار أليه رجل 
ورفع صوته : « ما رايته يا رسول الله ») وهو يشير بأصبعه 
الى حيث هو ؛ فأخرجه رسول الله وقد تعفر وجهه بالتراب 
فقال : « ما حملك على ما صنعت ؟ » قال : « الذين دلوك 


آ.آأسه 


على يا رسول الله هم الذين أمرونى ' » فجعل رسول الله 
يمسح عن وجهه التراب ويضحك ., ثم غرم ثمن الراحلة . 

ونعيمان هذا هو الذئ باع عاملا لأبى بكر الصديق وهو 
بعلم أن النبا واصل الى النبى لا محالة 


هو 


سافر آبو بكر الى بصرى تاجرا ومعه نعيمان وسويط بن 
حرملة عامله على زاده . فجاءه تعيمان وطلبهء اليه طعاما 
فأباه عليه حتى بأتى أبو بكر ٠.‏ فاقسم نعيمان ليفيظنه . ٠‏ 
ؤذهب الى قوم فقال لهم : ( تشترون منى عبدا لى ؟ » 
قالوا : : ( نعم 1 » قال : « أنه عبد له كلام » وهو قائل. لكم : 
لسست بعيده . أنا رجل حر . .. الى أشباه ذلك . فان كان 
اذا قال لكم هذا تركتموه واد لكتروة و تقر على 
عبدى .. . ) قالوا: « لا . بل نشتريه ولا ننظر فى قوله » 
فِاث شتروه منه بعشر قلائص ؛ ثم أواهم أيأه فقوضعوا عمامته 
فى عنقه ولم بحغلوا بقوله » وجعلوا كلما قال لهم : ١‏ انا حر ! 
أنه يتهراً ولست أنا بعيده » سخروا منه وقالوا : بل عر فنا 
خبرك فدع عنك اللحاجة . . ... فلما جاء ابو بكر سأل عنه 
فقص عليه نعيمان قصته » وذهبوا جميعا ليلحقوا بالقوم 
فيقتدوه وبعيدوه 

ثم قدموا على رسول الله فضحك من فعلة نعيمان وجمل 
يذكرها حولا كاملا كلتما رآه 

من سعة النفس آن ينه الرجل بعظائم الامور بل بأعظمها 
حجدا ووقارا وهو أقامة الآديان واصصسلاح الأآمم وتحويل 

اسا هآ سه 


تجرى التاربخ ثم بطيب نفسا للفكاهة ويطيب عطفا على 
التفكهين . ويشركهم فيما يشغلهم من طرائف الفراغ ٠‏ فللجد 
صرامة تستفرق بعض النفوس فلا 7 تتسع لهذا الجانباللطيف 
م جوانب الحياة » ولكن النغويي ل تستفرق هذا الاستغراق 
الا دلت على شىءم من ضيق الحظيرة ونقص الزايا وان نهضت 
بالعظيم من الأعمال 53 

فاستراحة محمد الى الفكاهة هى مقياس تلك الآفاق 
النفسية الواسعة التى شملت كل ناحية من نواحى العاطفة 
الانسانية »6 وهى المقياس الذى وحن الما يرنه 
الجد فى أعظم الأعمال 

وكان محمد يتفكه ويمزح كما كان يستريح الى الفكاهة . 
والمزاح » وكان دابه فى ذلك كدابه فى جميع مزاياه : ؛ يعطلى كل 
مزية حقها ولا يأخذ لها من خق غيرها » أو يعطى الفكاهة 
حقها ولا بنقص بذلك من حق المندق والمروءة ٠‏ فعيد الله 
امخمار كان يجد من قلب التبى عطف القلب الكبير على نقيصة 
الضعف فى الرجل السكير » ولكنه كان بجد من تأديب النبى 
جزاء الشارب الذى يخالف الدين ويخل تماديهبالشربعة 
عطف يجمل بالنبى على أحسن ما يكون » لانه يجمل بالانسان 
على افضل ما يكون 2١‏ ': 

واذا مزح محمد ناما .كان يعطى الرضى واليشاشة حقهها ٠‏ 
ولا بأخذ لهما من حق الصدق والمروءة . فكان مزاجه آبة 
من آآباتِ النبوة لانه كان كذلك آية من آيات الانسانية 4 ولم 
يكن بالنقيض الذى يستغرب من نبى كريم 

قال اعمته صفية : لا تدخل الجنة عجوز ! فبكت ٠‏ فقال 
لها وهو بضحدك : الله تعالى قول.: « انا انشأناهن انشماء 


6 اح 


فجملتاهن أبكارا عريا أترأنا ») ,..... ففهمت ماأراد 
وثابت الى الرفى والرجاء . 

وطلب اليه بعضهم أن يحمله على يغير مده إن ااه 
على ولد الناقة . فقال با رسول الله ا سبع ولدالنافة؟ 
فقال : وهل تلد الابل الا الثوق ؟ 

وكان عليه السسلام شول الجاضنته السوداء أم أعن وف 
مجوز : غطى قناعك يا أم اين ! ) 

وسمعها فى بوم حنين تنادى بلكنتها الأعجمية : ( 
الله أقدامكم ! 0 فلم تنسه الغروة القائمة أن ري 
وناعينا بين لل الحرب وصليل السيوف ؛ وأقيل عليها 
تقول : « اسَكتى با أ أبن فانك ,عسراء اللسان 41 فكانت 
هذه الدعابة فى ذلك المو قف المرهؤوبه كأنها تربيت سسيد 
الفصحا على تلك اللكنة البرريئة 


أرحية مد 


هذه الاربحية الفياضة هى الحلية الباطنة التى تمت 
حلية: محمد فى عيون الناس » وهى واب محمد با كان له فى 
وتلك القلوب فى نطاق الأسرة الانسائية : بحبونئه وبحيهم 
ويث ون به 31 بهم 0 وليسنى قصارى الأمر أنه و مسيم 
وأربحية تقابل النفوس يجمال 
0و أنه 


وقد سرث هله الاريحية فى صميم طويته. فامتزرجث 
'طواعية وارتجالا بجميع خصاله وجميع علاقاته بالناس 
٠ولا‏ سيما الضعفاء والمكسورين . فكان أحرص انسان على 
جبر القلوب وتنطييب الخواطر وتوخى الؤاساة واجتنساب 
الاساءة » يتفقد أصحابه كبارأا وصغارا ويسأل عتهم »؛ 
ويتحدث الى ذوى الاقدار وعامة الناس فلا بحسب صغيرهم 
أن أحدا أكرم عليه منه ؛ وتحدث أليه من شاع قلا يقطع 
عليه حديفه وان طال . واذا انتهن الى قوم جلس حيث 
نتهى به المجلس » ومن جالسه صابره نحتى يكون هو 
النضرف 4 وها ]نك جد بيده فاوسلها حت كرون الاخل عو 
الذى يرسلها 

ومن سننه التى اتبعها وأوصى باتباعها أن يجيب دموة 
من 'دعاه ولا يبرد دعوة عبد ولا خادم ولا أمة ولا فقير » ونى 
ذلك يقول من وصاباه فىآداب الولائم والمحافل 1« أذا اجتمع 
الداعيان فأجب أقربهما بابا » فان أقربهما بابلاقربهما جوارا » . 
وأن سبق أحدهما فأجحب الذى سبق » 

بدا من لقيه بالسلام ويمر بالصييان شرم سلاية. ا 
ورما خفف صلاتهة أذا جاءهة أحند وهو يصلى ليسأله عن . 
حاحته و طقاه بالتحية | 

يتقى الغضب جهداه ويعالله اذا أشمنيه بسلا تور الر وح 
فيقبل على الصلاة والتسبيح ؛ أو بعلاجح من الجمسد فيجاسسن 
أذا كان قائما ويضطجع اذا كان جالسا » وبأبى الحركة التى 
شرع اليها وهو غضمبان 


ع 


آدا به الاجماعية 


وكان فى آدذابه الاجتماعية قدوة الرجل الهذب فى كل 
زمان . فلم بر قط مادا رجليه بين أصحابه » وتعوذ كلما زار 
أحدا آلا يقوم حتى سستأذنه » ولم يكن ينفخ فى طعنام ولا 
شراب ولا يتنفسى فى أناء ؛ واذا أخذه العطاس وضع بده أو 
ثوبه على فيه ؛ وربما نهض بالليل فيشوص فاه بالسواك » 
ولا يرال يسستاك ويوصى بالاستياك بعد الطعام والتيقظل من 
النوم ؛ وكان بتطيب ورتحرى النظافة ويقول لصحبه 
« اقتسلوا يوم الجمعة ولو كأسا بديثار » 

وقد تختلف العادات الاجتمامية بين جيل وجيل فى' 
شئون عر ضية لا تنصل بلباب الذوق والشعور . فيأكلون 
فى جيل بأصابع اليد ويأكلون فى الجيل الآخر بالشوكة 
والسكين » ويخرج اناس بالثياب السود ويخرج غيرهم 
بالثياب البيض . وهى عرضيات يقاس مها عر ف البيئة ولا 
بقاس بها تهذيب الطباع » فلاضير على النساس أن تختلف 
عاداتهم باختلا ف بيساتهم من أمة لأمة ومن حيل لمحيل ٠‏ وأعًا 
الضير فيما بتناول الطبع السليم والذوق الحسن وهما 
امحصلتان اللتان كان عليه السلام قدوة فيهما لكل رجل 
مهذب فى كل أمة ونى كل زمان . فلم يكن بيهفو فى حق أحد . 
وام يكن احد يشكو من محشره بأانصاف ؛ وذلك هو ملاك 
التهذيب الكامل فى أصدق معانيه 

صاحب هذا السمت رسول 

وصاحب هذه الآداب رسول 


الا 


وخلاصة سمته وآدابه أنها سماحة فى الأنظار وسماحة فى 
القاوب . فالسماحة هى الكلمة الواحدة التى تجمع هذه 
الحصال من أطرافها » والسماحة هى الصفة التى ترقت فى 
محمد الى ذروة الكمال 

ومن يكون اأرسول أن كان لا بد من 'نعريف وجيز لعلامات 
الرسالة ؟ الرسول هو الذى له وازع من نفسه فى الكبير 
والصغير مما يتعاطاه من معاملات الناس ؛ لآن عمل الرسول 
الأول أن يقيم للناس وازعا يأمرهم بالحسن وينفاهم عن 
القبيح وشرر لهم حدودهم التى لا يتخطونها فيما بينهم » 
ومن كان هذا عمله الأول فيثنيقى أن تكون صفته الأولى ب 
صفته الكبرى - أن يستفلى عن الوازع وأن يغنى الناس عن 
محاسبته وطلب الحق منه . وهذه هى الشليقة الشاملة التى 
سرت فى خلائق محمد وامتزجت بجميع اعماله وأقواله فلم 
يكاببية الخد نول نيا محانست لعي وهار بح الطعر 
والكبير » وصيانة الخرمات للعاحز والقدير 

هذه علامة رسالة لا علامة أصدق منها ولا أجدر منها 
بالقبول » لأنها علامة من داخل السريرة . وليست علامة من 
خارجها قد تلازم أو تقارق من تعروه : 

وليس النوع البشرى مقيساسن صحيح يقاس به سيد 
فيعطيه مرتبة دون مرتبة الحب والتبجيل 
يعطيه تله المرتبة من يدين بالاسلام ومن يدين بقير 
الأسلام ومن ليس :له دين من آديان التنزيل 

فليس للنوع البشرى أضل من اصول الفضائل يرمى الى 
مقصد أسمى وأنبل من تقديس تلك المناقب التى كان محمد 
قدوة فيها للمقتدبن 


ساؤره اس 


وليس أوليى بالحب والتيجيل ممن يطلب خبرالناس ويزهد 
فى نعمة الميش وهى بين يديه 

فقد ثبت ان محمدا لم يستمتع بدنياه ولم بشبع ثلاثة ايام 
نباعا حتى مفى لسبيله » وقالت عائشة رغوىالله عنها : «لقد 
كنت أبكى رحمة له مما أرى به وأمسح بيدى على بطنه مما 
أرى به من الجوع واقول : نفسى لك الفداء لو تبلغت من.الدنيا 
بقوثنك 4 فيقول : « يا عائثة ! مالى وللدنيا ... اخوانى من 
اولى العزم من الرسل صبروا على ما هو اشد من هذا » 
وقالت زروجه أم سلمة تصف ما وجدته فى بيته ليلة 
عر سها 7 ... فاذا حرة فيها شىء من شعير ؛ وأذا رحى 
وبرمة وقدسر وكعب فأآخذت ذلك الشعير فطحنته ثم عصدته 
فى البرمة » واخذدذث الكعب فادمته » فكان ذلك طعام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وطعام آهله ليلة عرسه !4 

ارآه عمر وقد اثر فى جنبه حصير فقال له : « بارسول الله ! 
قد اثر فى جنبك رمل هذا الحصير وفارس والروم قد وسع 
عليهم وهم لا بعبدون الله » فامستوى جالسا وقال : « افى 
فى الحياة الدنيا ! » 

ولقند مات ودرعه مرهونة ؛ ولا ميراث لأهله مما ترك من 


عقار » وهو قليل 
فما عسى أن بقول قائل فى قدر هذا الرجل ‏ آمن به أو 
لم يمن ؟ 


كك 


اقول آنه رسول وانه كان بعلم أنه رسول فصدع بأمر 
ربه واحتمل ما احتمل فى سبيل طامته وى سبيل اصلام 
خلقه ؟ 

ال 0 الأنيياء التى لتو حببا له مقام أصغياء الله' 

أم كر امات وشول انه رجل أراد أخخى وهو لا بعلم 
أنه رسول ولا أن الله مطالبه برسالته الى خلقه » ولكنه تجرد 
لهدايتهم فى غير مأرب يثاله ولا نعمة ينعم بها لآنه لا يطيق لهم 
ابن قالغنا وقشن من اقدر رجحل يصب النائن ذلك آلب 
ويغار على هدايتهم تلك الغيرة فهو السان ممسوخ الضمير 


لا 


فمحمد الرجل فى المقام الاول بين الرجال ؛ فى المقام الأول 
بخلفته ) وق المقام الاول بشيته © وق المقام الاول بعمله ؛ وى 
المقام الاول بالقياس الى الشبهين له فى دعوته 

وثترى عن شين آنه لم بحرع نفسسه ذلك الحرمان الااسترادة 
لأسياب الايمان وشحذا للعزيمة فى سبيل ذا الايمان » واعذارا 
الى الله والى الناس فيما تجرد له من اصلاح 

لان محمدا لم يكن كارها لطيباث الدنيا ولا حاضا لاأحد على 
كراهتها والاعراض عنها . فاذا قشع بما قنع قانما فعل ذلك 
رتفع بايانه عن ظنه هو لاعن ظنون غيره ... كانه يخثى 
اذا استوق حظوظ اللنعيم الميسرة له أن يحسب تلك الحلوظ 

سا ءأآاه 


غرضا من الأغراض التى نظر اليها حين نظر الى هداية الثاس 

فليكن الايمان اذن هو كل غرض وكل عمل وكل جزاء ... 
وثلك راحة ضميره ؛ ومن وراء راحة ضميره أن يظفر الناس 
بجهده كله فى هدابتهم غبر منقوص ولا مظتون 

اذا هدى الناس واستمتع بالعيش خشى أن بحسف المتعة 
من آماله 

واذا هصدى الناس وكفى. كانت الهدانة هى جملة الآمال 
وغاية الآضال .. . فليتقص حظة من العيش ليكمل حظه 
وحفل امته من ايانه » وليتم بذلك حسابه لنفسه وحسابه 
منف اله وحسايه بين الناس 

وما حساب أولئك جميعا ؟ 

حساب رجل هو وازع نفسه فى السر والعلانية »؛ وهو 
أحق الناس أن قيم وازعا للناس 

رجل لا كمثله الرجال 


11آسه 


تر التاق 


اتصال التأر يخ محمد ' 


أردنا بالفصول المتقدمة أن .نصف محمدا فى عيتريثه , 
أو تحمدا فى نفسه , أو محمدا فى مناقبه التى يتفق على 
تعظيمها منيدين برسالته الدينية ؛. ومن لا يدين له برسالة 

وتريد بهذا الفصل ‏ وهو خاتمة الكتاب ‏ أن نكر 
كلمة موجزة عن محمد فى التاريخ ؛ أو محمد فى العالم 
ولحداثه الخالدة ٠‏ وهو: بحث يغنينا فيه الايجاز , لان 

تحمد فى نفسه عظيم بالغ فى العظمة ٠‏ وفاقا لكل مقياس 
صحيع يقاس به العظيم عند بنىالانسان فى عصوراطضارة 
قما مكان مذه العظمة فى التاريخع ؟ ما مكانها فى العالم 
وأحداثه الباقية على تعاقب العصور ؟ 
مرهون بعمله ء وأن سحادثا واحدا من أحداثه الباقية لم يكن 
ليقع فى الدنيا كما وقع لولا ظهور محمد وظهور عمله 

فلا فتوح الشرق والغرب » ولا حركات أوربا فى العصور 
الوسطني : ولا الحروب الصليبية » ولا تنهضة العلوم بعد 
تلك الحروب ء ولا كشسف القارة الامريكية م ولا مساجلة 
الصراع بين الا”ورسين والاأسيويين والا'فريقيين , ولا الثورة 
الفرنسيَِةٌ وها تلاها من ثورات , ولا الحرب العظمى التى 
شهدناها قبل بضم وعشرين: سنة , ولا الحرب الحاضرة التى 
نشهدها فى هذه الاأيام ء ولا حادثة قومية أو عالمية مما 
يتخلل ذلك جميعه كانت واقعة فى الدئيا كما وقعت لولا 
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دلك اليتيم الذى ولد فى ششميه الجزيرة العربية بعد خمسمائة 
واحدى وسيعين سسنة هن مولد المسيح 

كان التاريخ شيئا فأصيح شيئا آخر , توسط بينهما 
وليد مستهلى فى مهده بتلك الصيحات التى سسمعت فى 
المهود عداد من هبط من الاأرحام الى هذه الغبراء 

ما أضعقها يومئذ صيحات فى الهواء 

ما أقواها بعد ذلك أثرا فى دوافع التاريخ 

ما أضخم المعجزة ٠‏ وما أولانا أن نؤمن بها كلما مضت 
على ذلك المولد أجمال وأحيال ,ء وما أغنانا أن نبحث عنها 
قبل ذلك يسنئين حيثما بحث عنها المنجمون والعرافون 

على أننا نستعظم الا'حداث العظام فى تاريخ ينى الانسان 
عقدار ما فيها من فتوح الروح , لا بمقدار ما فيها من فتوح 
اليلدان 


فتوح اعان 


وجائز. آن يقع فى الدنيا طوفان أو زلزال فيتصل به من 
أحداث الزحوف والفتوح ات ا 
دوافع الشعوب 
أما غير الجائز فهو أن تنفتح للانسان آفاق عد ل مت 
عالم الضمير بغير عظمة روحية يوحيها الاعمان ء وبغر رساية 
باطنية تسبق 'هذه الظواهر التى تهول الا'نظار . 
ولقد فتح الاسلام ها فتح من بلدان لا*نه فتتح فى كل. قلب 
من قلوب أتباعه عالما مغلقا. تحيط به الظلمات » فلم يزه , 
ا 


الا'ارض با استولى عليه من أقطارها فان الا'رض لا تزيد 
بغلبة سيد على سيد أو بامتداد التخوم وراء التخوم , ولكنه 
زاد الانسان أطيب زيادة يدركها فى هذه الحياة , فارتفع به 
مرتبة فوق طباق الحيوان السائم , ودنا به مرتبة الى الله 

يدين بهذه اللقيقةكل من يدين بحقيقة فى عالم الضمير» 
فمن أنكرها فاغا ينكر تقدم الانسان. كثيرا أو قليلا فى هذه 
الطريق 

عقد عالم أوربى )١(‏ مقارئة دين محمد وبوذا والمسيح 
فسأل : « أليس محمد نبيا على وجة.من الوجوه ؟ » ثم أجاب 
قائلا : « انه على اليقين لصساحب فضيلتين من فضائل 
الا'نبياء : فقد عرف حقيقة عن الله لم يعرفها النساس من 
حوله 2 وقكنت من نفسه نزعة باطنية لا تقاوم لنشر تلك 
الحقيقة » وانه لخليق فى عمذه الفضيلة أن سسمانمى أوفر 
الا'نيبساء شجاعة وبطولة بين بنى اسرائيل , لاآنه جازف 
. بحياته فى سبيل الحق » وصبر عبىالايذاء يومأ بعد يوم عدة 
ستين , وقايل النفى والحرمان والضغينة وفقد مودة 
الا"صحاب بغير مبالاة ٠‏ فصابر على الجملة قصارى مأ يصبر 
عليه انسان دون الموث الذى نجا منه بالهجرة » ودأب مع 
هذا جميعه على بث رسالته غير قادر على اسبكاته وعد ولا 
وعيد ولا اغراء 6.موءء٠مه50ه‏ وربما اهتدى الى التوحجيبد 
أناس آخروت بين عباد الا'وثان + الا أن أحدا آخر غير محمد 
لم يقم فى العالم مثل ما أقام من ايمان بالوحدانية دائم مكين, 


)١(‏ الدكتور ماركس دودز فى كتثابه محمد وبوذا والمسيح 
ووعبوة1] ع2 عوط أمتبط© ممه عطلمس8 ,تمعسسصطام]ة 
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وما انيح له ذلك الا لمغساء عزمه أن يحمل الاآخرين على 
الاعمان ٠‏ فاذا سأل سائل : ما الذى دفع بمحمد الى اقناع 
غيره حيث رفى الموحدون بعبادة العزلة ؟ فلا مناص لنا أن 
نسلم أنه هو العمق والقوة فى ايمانه بصدق ما دعا اليه , 

والحقيقة التى يراها المنصف مسلماكان أو غير مسلم مى 
هذه الحقيقة : 

هى أن فتوح محمد فتوح ايمان » وأن قوة محمد قوة ايان , 
وآنه ما من سمة لعمله أوضح من هصذه السمة ء ولا من 
تعليل لها أصدق من هذا التعليل 

تقد جاء الاغراء الذى أشار اليه العالم الاأوربى وهو 
داع مهدد فى سربه , وجاءه وهو عزيز الشبآن بين المؤمنين 
: بدعوته ء فما حفل بالاغراء وهى بعيد من مقصده ولا حفل 
يِه وهو واصل اليه 

جاءه سيد قومه عتبة بن ربيعة وهو فى مبدأ أمره فقال 
له واعدا ملاطفا بعد أن أعياهم تخويفه متوعدين : « يا ابن 
أخى » انك .منا حيث قد علمت من خيارنا حسيا ونسيا , 
وانك قد آتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم»وسفهث 
أحلامهم وعبت آلهتهم ودينهم » وكفرث من مغى من آبالهم, 
فاسمع هنى أعرض عليك أمورا تنظ قيها لعلك تقبل هنا 
بعضها ٠‏ فقال عليه السلام : قل يا أبا الوليد ٠‏ فقال : 
يا ابن أخى ! ان كنت تريد بما جئت به من هذا الاأمن مالا 
جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا » وانكنت تريد 
شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك ,2 وان كنت . 
تريد ملكا ملكناك علينسا .. وان كان الذى يأتيك رثيا من 
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الجن لا تستطيع رده عن نفسك طلينا لك الطب وبذلنا فية 
أموالنا حتى نبي رثك منه » 

قما زاد عليه السلام على أن أجابه باايات من القرآن 
الكريم ثم تركه يعود كما أتى 
ما حلم به عتبة بن ربيعة . وكان النبى أزعد فيه من زهده 
نبى له من الايمان شفاعة أكبر من هذه الشفاعة ورسالة 
أكير من هذه الرسالة ؟ وأى انسان يعرف تعظيم الا'نبياء 
ان لم تظفر ثبوة محمد عنده بالتعظيم ؟ 

التاريخ هو فيصل التفرقة بين محمد وشائئيه : حكمه 
أنفذ من حكم الشانكين والا"صدقاء » وأنفذ منحكم ال م سكين 
والموحدين + وآأنفذ من حكم المتديتين والملحدين ٠٠٠‏ لا'نه 
حكم الله 

وقد حكم له أنه كان فى نفسه قدوة المهذبين » وكان فى 
عمله أعظى الرجال أثرا فى الدنيا , وكان فى عقيدته مَوْم: 
يبعث الامان » وصساحب دين ببقى ما بقيت فى الاأرض أديان 

وسميطلع قى الا“فق هلال ويغيب هلال » وسيذهب قى 
الليل قمر ويعود قمر 2 وتتعاقب هذه الشسهور التى كأنها 
جعلت لتاريخ ما بين الصدور , لا'ن الناس لا يؤرخون يها 
مواسم الزرع ولا مواعد الا"شسغال ولا أدوار الدراوين 

سداو15ا؟ هه 


والحكومات ولا ينتظرونها الا هدايةٌ مع الظلام وسكينة مع 
الليل : أشيه شىء بهداية العقيدة فى غياهب الضمير 


التارييم المفجحرى 


ستتطلع الاأقمار بعد الا'قمار ٠‏ وتقبيل السئة القمر بةبعد 
السنة القمربئة 2 وكانها تقبل ععلم من معالم السسماء دومىء 
الى بقعة من الاأرض هى غار الهبجرة 5 أو دو مىء الى يوم 
لمحمك هو أجحمل أيام تحمد , لاأنه أدل الاايام على رسالنه , 
وأخلصها لعقيدته ورجاء سريرته 2 وهو يوم التقويم الذى 
اخثاره المسلمون بالهام لا تعلومه تفكير ولا تعليم 

لم كان يوم الهجرة ابتداء التاريخ فى الاسلام » ولم يكن 
نوم الدعوة 9 

ولم لم يكن يوم بدر أو يوم ولادة النبى أو يوم حجة 
الوداع نوم امتداء التاريخ 9 

كل يوم من هذه الاأيامكان فى ظاهرالرأى وعاجل النظر 
أدلى ا والتمجيد من يوم الفرار بالنئقس والعقيدة 

فالرسل الذي اخثار يوم الهجرة بدءا لتاريخ الاممسلام 
قد كان أحكم وأعلم بالعقيدة والايمان ومواقف الخلود من كل 
مرخ وكل مفكر يرى غير ما رآه 

لآن العقائد انما تقاس بالشدائد ولا. تقاس بالفوز والغلب: 
كل انسسان يمن حين يتغلب الدين وتفوز الدعوة ٠‏ أما 
النفس التى تعتقد بحقا ويتجلى فيها النتصسار العقيدة حقا 
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فهى النفس التى 'نؤمن فى الشدة وتعتقد ومن حولها 
صنوف اليلاء 1 ١‏ : 

ولبس يوم أحق بالتاريخ اذا من اليوم الذى هجن فيه 
النبى بلده ٠٠‏ « اذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين » اذ 
هما فى الغار , ١ذ‏ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا ٠‏ 
فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة 
الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا والله. عزيز حكيم » 

ليقل من قال ان التوقيت بما قبل الهجرة وما بعدماكان 
توقيتا معروفا على عهد النبى علية السلام 

ولبقل من قال ان 0 اللر ةبقر اللقصود بالتاريخ من 
الهجرة ».وهو يوم عظيم 
ليقل هن قال هذا أو ذاك فان تاريع النصئ فى القرآن 
ظاهر « اذهو ثانى اثنين فى الغار , 

وان اسن الخطاب لتبيل ملهم الفؤاد ب سسواء كأن هو 
المقترجح أو جيب الاقتراح ب حيل نظر الى غار « ثور » ولم 
ينظر فى التاريخ الى نصر المدينة ولا الى نصر بدر ولا الى 
تصر أحد ولا الى نصرفارس , ونظر الى تلك « الجتود التى لم 
قروها » وقد نراها نحن الاان 

يوم الدعوة لم .يكن يوم الاسلام الاثول + لا'ن الدعوةكلمة 
يستطيعها كل انسسان ويستطيع النكول عنها بعد قليل أو 
كثير 

ويوم ميلاد النبى لم يكن يوم الاسلام الا'ول : لاأن ميلاد 
محمد لم يكن معجزة الاسلام كما كان ميلاد عيسى معجزة 
السيحية , ولاأن محمدا بشثر مثلنا فى موئده ولكئة سسيد 
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الرسل يوم دعا ويوم نجا بالدعوة الى حيث تنجو وحيث 
قسود , وحيث يكون امتحانها الا'ول قى قلب صاحبها 
وقلب صاحيه الصديق » وهما اثنان فى غار . 

كذلك تؤرخ العقائد والا"ديان : بالشدة تاريخها وليس 
بالغنائم والفتوح , وانها لشىء فى القلوب فلنعرفها اذن حين 
لا تكون الا فى القلوب » وحين يكون كل شىء ظاهر كأنه 
ينكرها وينفى وجودها وهى يومئذ من الوجود فى الصميم . 


ف "عقيدة ورحاء 


ان يوم الغار ليوم له عبرتة وعزاوه فى كل يوم ولاسيما 
أيام القلق والحيرة والانتظار ١‏ 

انة يوم عقيدة فهو يوم رجاء ويوم نظر الى المستقبل الذى 
ينظ اليه من ليس له رضى فى حاضر عهده ٠‏ وحاضر العالم 
فى عهده لا يرضى أحدا من خكبيه 

حيثما غلبت الحيرة والقلق فى العالم فهنالك أمن واتينق 
كن منه على أتم اليقين ٠‏ كن على يقين أن العالم يبحث عن 
عقيدة روحية ! 

لا"نه يضيق بالحاضر وينظر الى-المستقيل » و كل مستقبل 
فلا بحل له منجوانح الصدور ان لميكن موضع رجاء ومرجع 
ايان » وغاية سعى يستحق الكفاح 

وفى التاريخ الانسانى كله لم ثقم للا ل ع 
الماضى الذى لا مستقيل يعمده, اما تقوم الحركات العظمى 
جميعا على الرجاء فى غد محجوب » أو على شيء يمثن أن يتحقق 
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فى ححدياة الانسان ٠‏ وشىء يبقى أبد! هوضع الرجاء البعيد 
لقد كان على فتتى يستقبل الدنيا وكان أبو بك ركهلا يدبر 
ولكتهما كانا معا على أبواب غد واحد ورجاء واحه , 


يستوى فيه الفتى والكهل والشنيخ الدالف الى قبره » لا'نه 
رجاء الايئان لا رحاء العيان 


الستقبل للاعان 


ماذا فنتح الاسلام لا”بى بكر من عوالم الحياة ؟ هل رجع 
به الى الماضى أو أقبل به على الممستقبل ؟ هل مشى به فى 
حرك الى أمام أو قفل به فى رجعة الى وراء ؟ الحق أنالاسلام 
مثل المستقبل للشيخوخة كما مثل المسستقيل للشباب » 
وانفصل من حالة لا تبقى ليتصل بحالة يرجى لها البقاء , 
وكان يفتح أمام أبى بكر ب وليس أمام على وحده ‏ ياب 
الحياة الصالحة فى الدنيا وباب الحياة الخالدة فى الاآخرة*٠ ٠٠‏ 
وهكذا كل عقيدة فما هى بعقيدة على أى معنى من معانى 
الاعتقاد ان كان خيرهاكله شميئا يتاله الانسان فى أيامة ٠٠٠‏ 
قلا مناص فى العقيدة من شير وراء أيام الفناء 

ليذكر هذا جميعه من يتحفزون للنهوض » ومن يبتغرن 
الحركة ,+ ويقودون النطوات المقبلة فى عجلة أو أناة 

لن 'نتحرك أمة الا اذا فتحت أمامها باب المستقبل + ولن 
'نلتفت الى المأضى الا اذا كان فيه التقاء بالمستقيل , ولن 
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تعيره الحياة الا وهو مبعوث من جديد فى صورة الخلق الجديد 

ليذكر هذا من يحارون فى أمر العالم اليوم وحمو غارق 
فى دمائه , ضائق بحاضره » معرض عن ماضيه 

فيم بحار ؟ 

فى طلب المستقبل , فى طلب العقيدة » فى طلب المسمْ 
للوحود ٠‏ لإآن الوحود وحده لا يكفى الانسان الا أن كرون 
على طبقة مع الحيوان 

قالاعمان للمستقبل 

وعسى أن يكون المستقبل للايمان 

وعسى أن يستجد العالم عزاء باقيا من يوم الغار ومن 
صاحب يوم « الغار» ش 


551 


صفحة 
ه 

9 
1١7‏ 
ب" 
59 
ه07 
4م 
4 
ال 
1١١‏ 
ا ١‏ 
1١‏ 
/ا/ع ١‏ 
/اىم١‏ 
/ا5 1١‏ 
51 


٠ 


ورسس 


هذه الطبعة الجديدة 

مقدمة 

علاماتث مولد 

عبقرية الداعى 

عيقرية محمد العسكرية 
ود حر الاسية 
و « الادارية 


محمد البليغ 


, الصديق 


الزوج . 
الاب 
السيد 
العائد 
الرول 


محمد فى التاريخ 


وححكلدء عولدرح-. دار 





0 1ه 
سرت 


ايل 


ببروت ولبئان : السنيد خليل طعمة ‏ السور ب العسيلقى”: 
المدخل الشمالى * ص ٠‏ ب 085 بيروت 

حلمب : الشيخ طاهر النعسانى 

طمنلا : اليد سرعيك نجار 

صق : السسيد عيد السلام السباعى ب ص +*ب58 

بغداد والعراق: السيد محمد جواد حيدر ل مكتية المعارقم 
ْ بسوق السراى ‏ بغداد 

اليحرين والخليج ‏ السيد هؤيد أحمد المؤيد ‏ مكتبة المؤيد ‏ 

القسارسى 0 البتحرين 


البر ازيل  :‏ 1812 [ماومم معلده ومس .5 فنطعجع .موق 


لأقةءظ8 - وزوجح2 وج5 


٠‏ 400.2 هزه86 .8.0 رؤعرم)5 ووسومععي عط 
بسنا حل الذهب 8.7/7 ؤمدم© 6011 ,ممعم 


: 51 وارماع71 ,110 ,#اموممة1 .11.5 ,ج11 
2 ريا : .7 ,دامعءوألآ ,وموهز[ ,652 يامظ .20 


8 6 ,2,2 ,طنودفة ,5.854 والعلئظ جز 
١‏ لغرب *" 6مءداة ,تووصد1 ,18 .110 جدوعمطمق' ميق 


اتجلترا :. مكتب توزيع المطبوعاك. العربية 


ادع سسا صهأاسطقوا : 0 فاطقد 
,26 .8.15 ممم ا :0 أمجلامضعة 9 ب 





هزاالئ]اب 

« عبقربة محمد » هو أول كتاب من « سلسلة كتاب 
الهلال » .. ولعلك أبها القارىء تسأل : لماذا أصدرنا 
هذه السلسلة . ثم ما هو نوع الكتب التى سنقدمها 
لك كل شهر » ولاذا بدأنا بهذا الكتاب ؟ 

. لقد كان شعار دارالهلال ‏ ولا زال ‏ رفع المستوى 
اوساو ا سواه 00 المعارف لأكبر عدد من 
القراء » لأن الثقافة من حق جميع الطبقات ‏ لا من 
حق الطبقة القادرة وحدها ‏ ولهذا'رات أن تصدر 
عذء السلا ميج الجميع أن ا 
شمن زهيد. ...! 

اماترع القبب الت تخدارهاء نمو أل ندا كل 
ما توافرت فيه اجادة الموضوع »© ومتعة الأسلوب . 
وبعضها مؤلف » والبعض مترجم لشاهير الكتاب 

وكان أختيارنا لكتاب عقر بة محمد على هذه ١‏ 
فهو عن شخصية عظيمة بدين بدينها اللايين ف 
الارض . وقد حلل المؤلف حياة هذا النبى ال 
وتناول عبقر بته بالمقدار الذى بدين به كل ان 
وبالحق الذى يعتقده المسلم وغير المسلم 
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